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 ملخص: 

يع سسس  لششر تعد الشريعة الإسلامية المرجع ال  

فقد جسءت بمبسدئ وأ حكسم كفلت حقوق كل  ال سرة

 من أ همهس مبدأ   ضرارمن المرأ ة والرجل فلا ضرر ول 

به القرأ ن الكريم وخصه للرجل  أ قر حيثة القِوام

تول  شؤون ال سرة من نفقه وغيرهس دون المرأ ة ب 

يم وف  اإطسر تصحيح تلك المفسه  كأ صل ل رجوع فيه

الخسطئة الت  تولدت عند الكثيرين بمفهوم سطح  

رجل ط من البأ ن القوامة نوع من السشبداد والشسل

لى  على المرأ ة وأ هل بيته دون بينهمس  المسسواةودعت اإ

مراعسة لمصلحة ال سرة وقيمهس ال خلاقية وأ همية هذه 

لبحث ف  ا ممس يس تدع المبدأ  ف  ثبستهس واس تقسمتهس 

رة اس تقرار ال سمدي صلاحية مبدأ  قوامة الرجل ف  

 وهل ضمّنه المشرع الجزائري ف  وتوازنهس الطبيع 

 من خلال اس تقراء  نصوصه؟ ةقسنون ال سر 

 الكلمست المفتسح:

 .ةمبدأ  المسسوا –القوامة-مبسدئ الشريعة الإسلامية

Abstract: 

Islamic Sharia is the main reference for 

family legislation. It came with principles 

and provisions that guarantee the rights 

of both men and women. There is no 

harm or harm. The most important of 

which is the principle of guardianship, 

and in the context of correcting those 

misconceptions that were generated by 

many with a superficial concept that 

guardianship is a type of tyranny and 

domination by the man over the woman 

and his family and called for a revolution 

against him by making Did the Algerian 

legislator include it in the family law its 

texts ? 

Keywords: 
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the principle of equality. 
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 :المقسل مقدمة

ن نظسم ال سرة اليوم وف   ية الراهنة الت  طسلت المجتمعست بمفهوم عصرنة الثقسفة الغرب ل التغيرات ظاإ

عست س من بوادر التغير والنفتسح على مكسنة ال سرة ف  المجتموموجة وسسئل التصسل الحديثة، أ صبح يواجه نوع  

المسلمة ومنهس المجتمع الجزائري، الذي طسلمس تحدى الصعوبات للحفسظ على كيسنه الإسلام  الذي يقوم على 

يزال يواجه  مبسدئ ومقومست تشكل دعسئم لل سرة، حمسية لهس من كل تصدع وانهيسر، فقد كسن قسنون ال سرة ول

تحت  من التنديدات والمطسلبست النسسنية سالكثير من الضغوطست من خلال بعض الممسرسست الت  تشكل نوع

رأ ة وبصفة خسصة الزوجين، كل ذلك من رجل وام ؛صيحست ترس يخ مبدأ  الحرية والمسسواة أ مسم أ فراد ال سرة

ثارة للش بهست حول مبسدئ وأ حكسم ال سرة المسلمة ف  أ نهس تقوم على الرجعية و  مسسواة.اللاّ  اإ

 ،لششريع ال سرة، فقد جسءت بمبسدئ تكفل اس تقرارهس سأ سسس ي سسلامية تعد مرجعوبمس أ ن الشريعة الإ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ): قوله ف  ريم وأ كد عليه حيث أ قرّ به القرأ ن الك «مبدأ  القِوامة » من أ همهس 

ص [، وعلى اعتبسر دللة الن 43: سورة النسسء] (ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

تول  شؤون نفسق عليهس و ه الشسرع الحكيم للرجل دون المرأ ة، خسصة ف  جسنب الإ القرأ ن  ف  أ ن القوامة مبدأ  خص

المرأ ة للعمل  حسل خروجكال سرة والشزامستهس، فهو ثابت الحسل ل يتغير بتغير أ حوال النسس وتطور ظروفهم ـ 

على المرأ ة أ صل ل رجوع فيه ول خروج عليه، على أ سسس  سالرجل قوّام والكشسسب الخسص ـ فجعل الله 

 ا لمس يتغير من حسل المرأ ة مس يحول دون تسلمهس هذه الوظيفة.  أ نه هو الجدير بهس، نظر  

س على مبسدئ لهس من الصلاح والإصلاح لحسل العبد والمتمعن يجد أ ن الشريعة الإسلامية تقوم أ سسس  

ا وأ نثى ف  كل زمسن ومكسن، مس يجعل لهم من التكسمل والتوافق البنسّء ف  قيسم أ سرة ناجحة بعيدة عن كل ر  ـذك

حرافست الت  طسلت مجتمعست هذا الزمن، ف  ظل غيسب الرعسية والمراقبة وضعف الوازع الدين ، وتغير الن

دخسل  الفكر والقيم ال خلاقية والإنسسنية والمدنية، مس يتوخى الحذر منه أ ن تطسل هذه الحسل ال سرة وقسنونهس، باإ

قسمة المسسوة الكسملة بين ا د لرجل والمرأ ة ف  كسفة منسح  الحيسة، عنتعديلات تسعى لإسقسط هذا المبدأ ، واإ

من يرى ف  مبدأ  القوامة أ نه نوع من السشبداد والشسلط من الرجل على المرأ ة وأ هل بيته، ويثير الش بهست 
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لى الثورة ضده، بجعل علاقة الرجل بالمرأ ة داخل ال سرة تقوم على المسسواة، ومنه س تصبح  حوله، ويدعو اإ

 سق.ل يط سظير بنظيره، أ ين س تغدو حيسة ال سرة جحيملند بالند والن ت تقوم على فكرة االتعسملا

دراك  طسر تصحيح تلك المفسهيم الخسطئة الت  تولدت عند الكثيرين بمفهوم سطح  دون علم واإ وف  اإ

يفتح مس قيمهس ال خلاقية، بمة، ودون مراعسة لمصلحة ال سرة و والقوا يقية لمفهوم المسسواةبأ بسط المعسن  الحق 

جتمسعية الت  تسقط قوة المجتمع الإسلام ، وذلك من خلال المسسس بأ هم سط للمفسسد وال مراض الالبس

ا عن تلك النحرافست  لى بر ال مسن بعيد  ثوابته ومقومسته، الت  ل طسلمس كسنت مرتكز ال سرة المسلمة ف  السير بهس اإ

 الت  طسلت هذا العصر خسصة الجسنب ال خلاق .

المبدأ  ف  قيسم ال سرة واس تقسمتهس، وصعوبة الوظيفة الت  يقوم على تحقيقهس، وأ مسم  اعلى أ همية هذ وبنسء  

الواقع الذي نراه، والعقل الت  فطرنا عليه، فسلحسل يقر ببعض التحفظست الت  تبقى خسصة بالرجل دون المرأ ة، 

قسمة لحقوقهس وكرامة لهس، ثبشت بالشريعة الربانية حفسظ   شكسلية هذه س على ال اإ لدراسة اتوازن ال سري، جسءت اإ

صلاحية مبدأ  قوامة الرجل ف  اس تقرار ال سرة؟ وهل ضمّنه المشرع الجزائري ف  قسنون ال سرة  ىمد قسئمة على:

ا من خلال نصوصه أ نه مبدأ  ونظسم يتأ قلم ومتطلبست العصرنة ويؤول بال سرة للنجسح، ويحقق المسسواة  مؤكد 

 جبست المرأ ة والرجل داخل مؤسسة ال سرة؟اوص و والتوازن الطبيع  بخص

الشرعية،  يشنسول مسهية مبدأ  القوامة وحقيقتهس ال ول:؛ على مبحثين كل ذلك يأ ت  ف  خطة ثنسئية تقوم

والس تقرار ال سري زوج  ال التوافقيوضح فعسليته ف  تحقيق  والثسن :، اعتبسرات ومقتضيست قيسمهس ومسقطستهس

 .ونجسعة اعتبسره ضمن تشريعست ال سرةوتربية ال ولد، 

 مبحث أ ول: الإطسر الشرع  لقيسم مبدأ  القِوامة داخل ال سرة

ن قيسم ال سرة ف  الإسلام مبن  على مبدأ  التكسملية لشرابط أ فرادهس، وليس التنسزع والشزاحم ف  الوظسئف  اإ

والعيش المنفرد لهم وهضم حقوق بعضهم البعض، فقد اعتبر الشرع ال سرة مؤسسة ال صل فيهس التلاحم لديمومة 

ؤول جبست ويرأ سهس رب أ سرة وهو من تتنظم العلاقست بين أ فرادهس على أ سسس حقوق وواحيث العيش فيهس، 

له مهمة قوامتهس حسب مس نظمته الشريعة الإسلامية، فنشسسءل حول المقصود من هذا المبدأ  بالنس بة لل سرة 
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 .  ( ) مطلب ثان ، ثم نتقصى أ سسس اعتبسره ومسقطسته) مطلب أ ول (وحقيقته الشرعية 

 ةمطلب أ ول: مسهية مبدأ  القِوامة ف  الشريعة الإسلامي

 تعريف القوامةفرع أ ول: 

 التعريف الغويأ ول: 

س، فهو قوام ، قسم«قسم»من الفعل ف  اللغة؛  لقوامةا وهذا  قسئم، واس تقسم ال مر،و  بال مر يقوم به قيسم 

ا مع كسرةبالفتح والكسر  ) قوامة وامة؛ من قسم والق، عمسده الذي يقوم به وينتظم :أ ي ( وتقلب الواو ياء  جواز 

س، أ ي: يحسفظ عليه ويراع  مصسلحهعلى الش   ، يقول (1)من القيسم على ال مر والمسل أ و ولية ال مر، و يقوم قيسم 

ن عبسرة القوّام صيغة مبسلغة ف  القيسم على ال مر بمعنى حفظه ورعسيته » الصسبون : القوام » قسل البغوي: ، و (2)«اإ

، ومنه قيسم الرجل بمصسلح النسسء (4)«والتدبير والتأ ديب والقيم بمعنى واحد، والقوّام أ بلغ، وهو القسئم بالمصسلح 

[، فقيم المرأ ة 43: سورة النسسء] چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  :ورعسية شؤونهم، كمس جسء ف  قوله 

نه لقوّام عليهس صسئن لهس ليه، واإ  . (3)زوجهس، فيقوم بأ مورهس ومس تحتسج اإ

 التعريف الصطلاح ثانيس: 

ن التعريف ال القوامة عند الفقهسء تأ ت  من منطق النص القرأ ن  وتفسير معنسه، عند لاح  لفكرة طصاإ

فقيسم الرجسل على النسسء هو على هذا الحد، »، يقول القرطبي : چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  :قول المولى

مسسكهس ف  بيتهس ومنعهس من البروز   فتضمن قوله» وقسل الجصسص: ، (5)«وهو أ ن يقوم بتدبيرهس وتأ ديبهس واإ

مسم أ بو بكر العربي  المسلك : ، (4)«قيسمهم عليهن بالتأ ديب والتدبير والحفظ والصيسنة چٻچ ويقول الإ

 .(7)«المعنى هو أ مين عليهس يتولى أ مرهس، ويصلحهس ف  حسلهس، قسله ابن عبسس، وعليهس له الطسعة

ى صطلاح القوامة عند الفقهسء، أ ن معنا، ومس قيل ف  وعليه؛ يمكن أ ن نسشنج ممس س بق طرحه لغويا  

نفسقالقوامة ينصب ف  كل المسسئل الت  تجُمع ف   الرجل ف  سبيل  الت  يقوم بهس مفهوم الكفسلة والرعسية والإ



 

 
 

 

 

 

 
37 

 .-1-مجلة البحوث ال سرية، الصسدرة عن مخبر قسنون ال سرة، جسمعة الجزائر 

 10الجزء  10المجلد  الدكتورة لبنى لمينبقلم  

 

 10العدد  0100السنة 

 

 تدبر شؤون زوجته والقيسم على مصسلحهس، ف  مقسبل الطسعة له.

ضله الله لمسدية والمعنوية، الت  فتول  الرجل الزوج القيسم عن المرأ ة ببعض الشؤون ا»فنعرفهس بأ نهس: 

ياهس ف  سبيل توفير الحمسية والرعسية لهس، فهي  تكليف لطبيعة الرجل وتكريم  عليهس، لمس لديه من قدرة منحه اإ

 .«وتشريف لطبيعة ال نثى

فمن باب القوامة يسهر الرجل على تحمل هذه المسؤولية الخطيرة والحسسسة، ويبذل ال س بسب ف  

دة الزوجة وطمأ نينة ال سرة للسير بهس ف  بر ال مسن، وهو المغزى الصحيح الذي يصحح سبيل تحقيق سعس

الرجل عليهن  نهس نوع من القهر والشسلط منأ  المفسهيم الخسطئة الت  تولدت عند الكثيرين، وبال خص النسسء، ف  

لغسء لشخصيتهن وقدراتهن، كل ذلك جهلا   لنص ب نزول ابأ حكسم الشريعة الإسلامية وعدم تقص  سب واإ

 ومعسنيه من أ صوله.( 8)القرأ ن 

تدنس وتفسخ ال لفسظ ك  ل لتخسذ كسفة الإجراءات والحتيسطست وهو ال مر الذي يدعو للحذر 

ظهسرهس على والمصطلحست الشرعية بأ خرى دخيلة تنسقض وتخرج عن مقصودهس  الحقيق ، كل ذلك من أ جل اإ

صورة تنفر من التمسك بهس، وهو الحسل الذي يبتغيه أ عداء شريعتنس الإسلامية الفسضلة لطمس معسلمهس الربانية 

 ومقسصدهس الجليلة.

ة السلطة الذكورية ـ الوصسي» ،«القوامة:»من  غرض التنفيرأ طلقت بومن ال لفسظ الشرعية الت  

جل تنفير المرأ ة منهس على أ نهس تسلط من الذكر عليهس والنصيسع له مهمس كسن، وأ نهس مقهورة أ مسم ، من أ  «الذكورية

 .(9)هذا الشسلط المخول ل ي رجل عليهس

 : الحقيقة الشرعية لمبدأ  القوامةفرع ثان

ن البسحث ف  الن يجد أ نه يقر  ،َّچٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  ص القرأ ن  الكسمل لل ية الكريمة:اإ

بالقوامة من منطوق أ لفسظه قبل تقص  معسنيه، فلا اختلاف ف  مشروعيتهس عند الفقهسء بدليل تلك ال حكسم 

الت  أ قرهس بهس النص الكريم، ف  أ ن مبدأ  القوامة رخّص للرجل دون المرأ ة، لعدة اعتبسرات أ وضحهس جل الفقهسء 
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وحقيقتهس  حيث جسء ف  اعتبسر الفقهسء ل صل القوامة ،هذا المبدأ  وه  الحقيقة الشرعية الت  يقوم عليهس  ،القدامى

 مس يل : 

مسم ابن كثير ع  أ ي الرجل قيم على »  چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  :تفسيره لقول الله  ندقسل الإ

ذا اعوجت  : وأ كد على ذلك قول ابن جرير الطبري، (13)«المرأ ة، أ ي هو رئيسهس وكبيرهس، والحسكم عليهس ومؤدبهس اإ

ٱ  ٻ  چ م ول نفسهوال خذ على أ يديهن فيمس يجب عليهم لله  س على نسسئهم ف  تأ ديبهنأ هل قيسم   الرجسل»

ليهم مهورهن و ل الله به الرجسل على بمس فضّ  ، يعن چٻ  ٻ والهم نفسقهم عليهم أ ماإ أ زواجهم من سوقهم اإ

ياهن مؤنهن ياهم عليهن وذلك تفضيل الله  وكفسيتهم اإ مس في عليهن نافذي ال مر عليهنس ولذلك صسروا قُوام   اإ

 . (11)«جعل الله عليهم من أ مورهن 

لمرأ ة باحشرام أ مر الإسلام ا ف  مقسبلهسفحقيقة القوامة أ سسسهس الرعسية المعنوية والمسدية من الزوج للزوجة، 

 : » (12)الزوج وتقديره وطسعته، كمس ورد ف  الحديث الشريف
 
س، ه  هر  ت ش  سم  ص  س و  ه  س  مُ خُ  ةُ رأ  الم   تِ ل  ا ص  ذ  ا

 «. تِ ئ  ة شِ ن  الج   ابِ بو  أ   يِّ ن أ  مِ  ة  ن  الج   لِ دخُ س: أ  ه ل   يل  س، قِ ه  وج  ت ز  سع  ط  أ  س، و  ه  رج  ت ف  ظ  فِ ح  و  

فمن القوامة تأ ت  الطسعة، وف  مقسبلهس جُبل على القيسم بشؤون المرأ ة، كل ذلك ف  حدود مس أ مر به 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    چ  قدرتهس واس تطسعتهس لقوله تعسلى: الشسرع الحكيم، وف  حدود

بفضل القوامة، فعليه أ ن يبذل المهر والنفقة، ويحسن العشرة، ويحجبهس،  ،چ ٺپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

ليهس شعسئر الإسلام من صلاة ذا وجبس على المسلمين، وعليهس الحفظ ل و ويأ مرهس بطسعة الله، وينهي  اإ مسله صيسم اإ

ذنه، وقبول قوله ف  الطسعست  ل باإ  .  (14)«والإحسسن ل هله، واللشزام ل مره ف  الحجبة، وغيرهس اإ

مع الإشسرة ف  كل هذا، أ ن حقيقة القوامة المرخصة للرجسل بأ ن جعل لهم درجة على النسسء، هو من 

المعنوية، فوجب عليهم تحقيق مغزى هذه الدرجة، وهو أ ن تتصف بكل مس حُمل حيث القدرة سواء المسدية أ و 

من معسن  الود والتقدير والخير والحشرام للمرأ ة ف  القيسم بتلك الواجبست النسجمة عن القوامة، ل أ ن يقوم بهس 

س منهس لقوامته عليهس فيس تغلهس، ول أ ن يس تحق يمس يعطيه لهس من رهس ف على نوع من الإضرار لمس تقدمه له احشرام 
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 نفقة مثلا على أ سسس أ نهس ثقل يهدد كسهله.

ذا ثبت فضل الرجل على المرأ ة ف  هذه ال مور، ظهر أ ن المرأ ة كسل سير العسجز ف  يد الرجل  ، (13)فسإ

ت  : » ولهذا قسل النبي    ِّ وا بِا صُ و  اس    ا ف  ر  ي  خ   سءِ س  لن
 
« ان  و  ع   م  كُ د  ن  عِ  ن  هُ ن  س

س: ؛ وقوله (15) ، هِ لِ ه  م لِ  كُ رُ ي  م، خ  كُ رُ ي  خ  » أ يض 

تهديد للرجسل ب  انيقر  همسالقوامة على المرأ ة فيهس خير، و ف  أ ن  ودللة الحديثين الشريفين، (14)« لِ ه  م لِ  كُ رُ ي   خ  نا  أ  و  

لشرح بافقيسم الرجل على أ مور النسسء على الحد الذي تنسولنسه ، بأ ن العقسب فيه عسير ف  حسل الإضرار بهن

سهس من حسل المرأ ة من اس تطسعة لنف مهمس كسن  تبسعهس بالشرع، كأ صل ل رجوع فيهكسن حقيقة القوامة الواجب ا

 تقرب بهس له جل ف  علاه. وتقوى يُ  ه من أ مورفيمس ولّ  وفيهس مخسفة لله  ،فحكمتهس ربانية ومقسصدهس جليلة

 : مقتضيست قيسم مبدأ  القوامة ومسقطستهمطلب ثان

 فرع أ ول: اعتبسرات قوامة الرجل على المرأ ة داخل ال سرة  

ون ، وجعلت للرجل خسصة دچٱ  ٻچ  بمس أ ن حقيقة القوامة تجلت ف  النص القرأ ن  الكريم

كسن  ، وعليهچٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ وهو ظسهر ال ية الكريمة:  ،كسن ذلك لعتبسرين ل ثالث لهمس ،المرأ ة

 ، كمس يل :(17)سبب ثبوت القوامة للرجل وهبي  كس بي 

 تفضيل الرجل على المرأ ة أ ول:

حيث أ ن هذه ال فضلية جعلت بأ صل خلقة الرجل، فسلرجل  ،من الله  وهذا السبب يعد موهوبا 

بطبيعته الت  خلق عليهس يتمتع بمميزات وقدرات جسمية وعقلية أ كبر وأ كثر من المرأ ة، والمرأ ة بطبيعتهس ضعيفة، 

 بدنيس  أ و عسطفيس  ، فهي  أ قل قوة وحكمة.

نفسق الرجل على المرأ ة ثانيس:   اإ

وم بهس، تجب على الرجل أ ن يق بالكسب المفيد من مهر ونفقة، يعود على النسسء هو سبب كس بي  و 

نصسف فقد فرض الإسلام على الزوج واجب الإ  نفسق على أ هل بيته وأ سرته بالمعروف، وليس من العدالة والإ
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 والشربية. الإشراف دون أ ن يكون له الحق ف  القوامة و نفسق على أ سرتهيكلف الإنسسن بالإ  أ ن

مسم الطبري  ى أ زواجهم يعن  بمس فضل الله به الرجسل عل»قوله تعسلى بأ مر النفقة، فقسل: حيث فسر الإ

ياهم عليهن، ولذلك صسروا  ياهن مؤنهن، وذلك تفضيل الله تبسرك وتعسلى اإ نفسقهم عليهن أ مواهم، وكفسيتهم اإ من اإ

ليهم من أ مورهن   .(18)«قوامين عليهن نافذي ال مر عليهن، فيمس جعل الله اإ

الرجسل قيسمهم بالحمسية والرعسية، وبهذا جعل حظهم ف  الميراث أ كبر من حظ المرأ ة، كمس أ ن شأ ن 

، فكسنت بذلك النفقة سبب رئيس  ف  جعل الرجل هو القيم على (19)اعتبسر لمس عليهم من نفقة ليست عليهن

 المرأ ة.

بعضهس أ حكسم و ، أ مر حسصل من وجوه عديدة، بعضهس صفست حقيقة والمرأ ةوحقيقة التفسضل بين الرجل 

لى الإرادة، ول شك أ ن عقول الرجسل (23)شرعية لى العلم، واإ لى أ مرين: اإ ، فأ مس الصفست الحقيقية، يرجع حسصلهس اإ

وعلومهم أ كثر، ول شك أ ن قدرتهم على ال عمسل الشسقة أ كمل؛ فلهذين الس ببين حصلت الفضيلة للرجسل على 

ٻ  ٻ    ٱچ  ى:ـسلــسن  لحصول هذه الفضيلة قوله تعالنسسء ف  العقل والحزم والقوة، وأ مس السبب الث

يعن  الرجل أ فضل من المرأ ة، ل نه يعطيهس المهر وينفق عليهس، وهو ف  ذات الوقت تطبيقس لحكم ، چٻ 

عطسء الصداق والإ   نفسق عليهس بعد الدخول.شرع  ف  مسأ لة اإ

  ذلك والسبب ف» ذكر الش يخ محمد رش يد رضس أ س بسب القوامة وتوسع ف  شرحهس، حيث قسل: وقد 

لم يعطيهن من حلول والقوة، فكسن التفسوت ف  التكسليف وال حكسم أ ثر التفسوت  ه  أ صل الخلقة، وأ عطسهم مس

على النسسء  لالرجسف  الفطرة والس تعداد، ومن ثم سبب أ خر كس بي ، يدعم السبب الفطري، وهو مس أ نفق 

 أ ن زوجهس قيم ونظسم المعيشة، وهون ف  المهور تعويضس للنسسء ومكسفأ ة على أ مر تقتضيه الفطرة سإ من أ موالهم، ف

 .(21)«العرفية، الت  يتواضع النسس عليهس بالعقود، ول جل المصحة  ال مورعليهس، فجعل هذا من قبيل 

عطسء  ذا حسولنس معرفة وتقص  السبب ف  اإ القوامة للرجل برجسحة عقل الرجل العسدي السليم، هذا واإ

 نجد أ ن التكوين الطبيع  لكل منهمس يقتض  توليته هذه المهمة الصعبة، وهذا راجع لعدة مسسئل منهس:
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، حيث أ ن طبيعة تكوين الرجل تمتسز بالقوة (22)ـ الختلاف البيولوج  لجسم كل من المرأ ة والرجل 1

ليكون ف  اس تطسعته القيسم بال عمسل الشسقة ف  كسفة ال حوال، وأ يضس تعطيه والخشونة وحتى القسوة، وهذا 

تس تطيع  ف  الوقت الحسسس، كل ذلك ل اقوة لكل  يواجه المواقف الصعبة والمصيرية الت  تحتسج رأ ي سديد

سلب ال عم غأ ن تمسرسه المرأ ة على الوجه الدائم، فطبيعة تكوينهس، ترُى بالعين ويحسهس القلب، حيث أ نهس ف  ال

ضعيفة بدن ل تقوى على ال عمسل الت  تثقل الكسهل خسرج البيت، فأ غلب أ عمسلهس أ ن تهتم بشؤون البيت ورعسية 

لى أ ن عسطفتهس الجيسشة والحسسسة، تجعل منهس تنهسر ف  المواقف الت  تحتسج قوة وعزيمة  ال ولد، أ ضف اإ

رادة، وهذا ف  الغسلب الذي جعل التفسوت البيولوج   للجسم والعقل، يعط  القوامة للرجل ليريح ضعف واإ

 المرأ ة الجسدي أ و المعنوي، الذي تحتسجه ف  مواقف أ خرى ل يس تطيع الرجل أ ن يحل محلهس.

ـ أ ن الفطرة السليمة تقول بشرأ س الرجل شؤون ال سرة وزمسم ال مور، فلو لم تكن القوامة بيد الرجل  2

أ ن يختل نظسم ال سرة وتهدد مصسلحهس، ويعيش المجتمع فوضى ل  وكسنت بيد المرأ ة مثلا، فسلحسصل ال كيد

تس تقيم بهس مصسلحه مدى الدهر، حيث أ ن الحسصل يقض  بغير ذلك، أ ين تكون المرأ ة ف  أ حوال كسلحيض 

لى النفعسلية الت  قد تداهمهس ف  هذه  والحمل والولدة والإرضسع، فتنقطع عن متسبعة شؤون ال سرة، أ ضف اإ

الت  ممكن أ ن تفكك بهس ال سرة بكسملهس لو وضعت القوامة بيدهس وأ رادت بذلك طلاق زوجهس مثلا ، ال وضسع، و 

 وهو الحد الخطير الذي به سلمت زمسم القوامة للرجل بالعقل السليم المتوازن.

ن ه  كسنت رئيسة البيت، وتكره زوجهس  رهأ ضف أ ن المرأ ة تك الحسل، ل ن  على هذهنفسهس بالطبيعة اإ

رة يقوم بانصيسع المرأ ة للرجل ف  أ غلب ال مور ل العكس، وهذا حسصل ال مر مذ خلق الله الرجل والفط الواقع

أ ن المرأ ة ذاتهس ل تحشرم الرجل الذي تسيره فيخضع » والمرأ ة، وف  هذا نجد قول للش يح محمد قطب يقول: 

الرجل مسسواة  ال مريكية بعد أ ن سسوتلرغبتهس، بل تحتقره لفطرتهس، ول تقيم له أ ي اعتبسر، فهذه ه  المرأ ة 

ه، وتتلطف له لفسهس للرجل، فأ صبحت ه  الت  تغسز كسملة، وصسر لهس كيسن ذات  مس تقل عسدت فسسشبعت ن 

لى قوته بالقي سس ليرضى، وتتحسس عضلاته المفتولة وصدره العريض، ثم تلق  بنفسهس بين أ حضسنه حيث تطمئن اإ

لى ضعفهس   .(24)«اإ

 القوامة عن الرجل : مسقطستمطلب ثان
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الملاحظ ف  اعتبسر القوامة ابتداء من روح ال ية الكريمة المتعلقة بهس، أ ن القوامة ذات بعد معنوي لكل 

ذا كسن غير ذلك  مس يوح  بال مسن والود، حيث أ ن من شروطهس حسن العشرة والنفقة ورعسية مصسلحهس، فسإ

ر بهس كمس جسء فأ ض همته وف  قيسد زمسم أ مور القوامةم واس تعمل الحق ف  غير محله وتعسف الزوج ف  القيسم ب 

سلة الولية تس تحق بالفضل ل بالتغلب والس تطأ ن وفيه دليل على : »يةال  ف  قول الزمخشري بعد ذكر 

 .(23)«القهر

قوامة الرجل على زوجته قد تسقط ف  حسل خسلف الشروط المنصوص عليهس،  وعليه يمكن القول أ ن

لى الشسلط بهس خسرج الحدود المنوط له بهس، أ و عدم اعتبسر الواجبست  وانحسز بهس دون فعل الخير الذي وكل به، اإ

سقسطوبذلك فهو ل يس تحقهس، وبهذا تتجلى لنس ال مور الت  يمكن من خلالهس  ،المنوطة له بهس القوامة على  اإ

 س:الزوج فلا يس تحقهس حكم  

 ـ تقصير الزوج ف  حقوق زوجته  1

ن حقيقة الزواج هو أ ن يقوم على أ سس ومقومست من ود واحشرام وأ لفة، لتكفل له   اعيدب  س تمرارلااإ

عن ش بح النفصسل الذي تبدأ  معسلمه ف  العسدة عند تقصير أ حد الزوجين ف  حقوق ال خر، وحيث أ ن القوامة 

أ عطت للرجل بنسء على ضرورة قيسمه بمجموعة من الواجبست، من بينهس حسن العشرة والتأ ن  ف  المعسملة 

ل ولى ال مور خسصة عند النزاع، فس بالمعروف، ل نه كمس س بق وقلنس أ ن للرجل كمسل ف  العقل وقوة ف  احتواء

 سس ف  ذلك على المرأ ة، كمس لشك ف  أ ن التعسمل مع المرأ ة بهذه الصورة يخلف لهس أ ثر طيب  له أ ن يكون س بسق  

ن كسنت ه  من قصرت ف  حقه.من زوجهس انطلاق    س من مقتضى القوامة فشسعى لإصلاح نفسهس اإ

ذا اتضح أ ن كل ذلك غسئب من الزوج، بأ ن  لى القول فسإ ن ال مر يتجه لمحسلة اإ أ سسء العشرة معهس، فسإ

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ  ى:قسل تعسل عليه ف  عدم الصلاح بنشوز الزوج فتقسط القوامة

 ڦ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٿ   ٿ  ٹ  ٿٺ  ٿ  ٺڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

  ه»فسرت ال ية الكريمة بقولهس: أ نهس وقد جسء عن عسئشة [  128] سورة النسسء:  چڦ  ڦ  ڦ  
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المرأ ة تكون عند الرجل ل يس تكثر منهس فيريد طلاقهس، ويشزوج غيرهس، تقول له أ مسكن  ول تطلقن ، ثم تزوج 

 .(25)«غيري فأ نت ف  حل من النفقة عل  والقسمة ل  

زاوج بين شوعليه فمن الواجب حسل الزوجية قسئمة حسن العشرة من كلى الطرفين لعتبسر مقتضى ال 

الثنين أ ي التكسمل، وف  هذا يقول أ هل العلم: التمسثل هسهنس ف  تأ دية كل واحد منهمس مس عليه من الحق لصسحبه 

بالمعروف، ول يمطله به، ول يظهر الكراهة بل ببشر وطلاقة، ول يشبعه أ ذى ول منة... وهذا من المعروف، 

 . (24)والرفق به واحتمسل أ ذاهويس تحب لكل واحد منهمس تحسين الخلق مع صسحبه 

ا بقسئه بي، فسإن حسل قوامته عليهس تعلق أ مس ف  حسل أ سسء الزوج معسشرة زوجته، وأ راد بذلك نشوز  ن اإ

ن رضت الزوجة ف  حسل نشوز الزوج عليهس،  لزوجته مع انعدام القوامة وبين فراقهس فشسقط عليه حكمس ، أ مس اإ

فلا جنسح  ،نفسق وقسم ف  المبيت مثلا  اإ اللازمة لزوجهس عليهس، من  بأ ن تبقى معه مع التنسزل عن بعض حقوقهس

ليه ال ئمة ال ربعة ذا اتفقس، فيبقيهس معه على هذه الحسل خير من فراقهس، وهو مس ذهب اإ  . (27)ف  ذلك اإ

سسءة العشرة، والنر ف  ال مر تبع  ظوالنس ر ف  مسأ لة ظس لمس يقول به الفقهسء والبحث ف  أ دلتهم لمسأ لة اإ

القوامة وخصسئصهس ومقومستهس والحكمة المقصودة من الشرع فيه، فسإن حسل رضس الزوجة بالعيش مع زوجهس مع 

لى  سقسط القوامة عنه ولو كسن برضسهس فيه انتقسص لإشرافه عليهس وتحصينهس وغيرهس من ال مور، الت  قد تؤدي اإ اإ

 ى فراقهس.اختلاط ال مور ف  تسيرهس وبتسل  تهديد كيسن ال سرة، فكسن أ ول

ة مس بينهم، وصحبتهم على  فأ مر الله »يقول ابن العربي :   م  ذا عقدوا على النسسء أ ن يكون أ د  ال زواج اإ

نه أ هدأ  للنفس وأ قر للعين وأ هنأ  للعيش، وهذا واجب على الزوج   .(28)«التمسم والكمسل، فسإ

ن 2   فسقه على الزوجة من باب المتنسعـ عدم اإ

ال س بسب الت  أ عطيت بهس حق القوامة للرجل على زوجته، وهذا بدليل ظسهر تعد النفقة من أ حد أ هم 

فنشسسءل: ف  حسل أ ن الزوج امتنع عن نفقة زوجته وهو موسر الحسل، فهل يسقط حقه ف   ،ال ية الكريمة

القوامة؟ وبطبيعة الحسل فسقوط القوامة يسبب خلل ف  نظسم ال سرة الذي يس تدع  معه نزاع بسببهس، قد 

لى فك هذه الزوجية؟ يؤدي  اإ
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ن الظسهر من كلام الفقهسء، وبال خص فقهسء المذاهب ال ربعة، أ نه ل اختلاف حول مسأ لة امتنسع  اإ

ن تعذر عليهس ذلك، فلم  ن اس تطسعت، واإ الزوج عن نفقة زوجته مع يسسره وقدرته، وهو أ ن تأ خذ من مسله اإ

 . (29)حصله، ول فسخ هنستقدر على أ خذه بيدهس، رفعت أ مرهس للحسكم، فيأ خذه منه لت

أ مس الختلاف الحسصل هو ف  حسل عدم نفقته لإعسسره، فهل يصح هنس القول بسقوط قوامته، وهو 

عسسر الزوج بنفقة زوجته على قولين: حسل خسرج عن يده؟ أ مس ف لقد اختلف الفقه ف  مسأ لة الفسخ النسجم عن اإ

ليه ا: رأ ى بعدم خيسرهس بين الفسخ أ و البقسء، (43)ال ول ية والشسفعية لحنف وقسل بأ ن تبقى مع زوجهس، وهو ذهب اإ

   ئۆئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئوې  ى       ى  ئا    ئا  ئە     ئەچ  :مس تدلين ف  ذلك بقوله  ف  أ حد القولين

: فرأ ى بخيسر الزوجة بين البقسء مع زوجهس (41)وأ مس الثسن ، [ 283] سورة البقرة:  چئۈ  ئۈ         ئې  ئې  

ليه المسلكية والشسفعية ف  أ ظهر القولين والحنسبلة، و  وبين فسخ النكسح، وا على ذلك بال ية اس تدلوهو مس ذهب اإ

ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ    ےہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ہہ  ہچ  الكريمة:

ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې    ئۆئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئەۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ۋۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ

، أ ن الله تعسلى خير المعسر (42)، جسء ف  تفسير الجصسص[ 229] سورة البقرة:  چئې   ئې  ئى  ئى  

حسسنبين ش يئين؛ اإ  مسسك بمعروف أ و تسريح باإ نفسق ليس بمعروف، فمتى عجز عنه تعين ع  مس اإ ليه وترك الإ

 الشسريح.

ليهن، فمتى  ثم: » (44)كمس نظروا ف  أ ية القوامة دليلا  على ذلك، يقول القرطبي  فسئدة تفضيلهم عسئدة اإ

ذا لم يكن قوامس عليهس، كسن لهس فسخ النكسح، لزوال المقصود الذي شرع  س عليهس، واإ عجز عن نفقتهس لم يكن قوام 

 ل جله النكسح.

ل أ ن الشسفعية قسلوا بأ ن يمهل الزوج قبل الفسخ، وحينئذ؛ فليس له منعهس من التكسب نهسرا، فيعطى  اإ

نظسر من المرأ ة بالنص القرأ ن  الفرصة لحتمسل  فع بذلك الضرر ويجب تطبيقه، فقد ير  كريمأ ن يوسر حسله، فهو اإ

 وتس تقر الحسل، ويسشبعد الفسخ، ويؤمن على حسل ال سرة من التفكك.  
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سقسط فيمس يخ ، فقد تم طرح بعض الفرضيستغير الت  س بق تحديدهس أ مس ف  ال حوال ال خرى ص باإ

مكسنية  سقسطأ و اإ سقسطهس بالفسخ فهو ل  اإ ن الحسل يقر بأ نه؛ حيث ل يوجد مس يوجب اإ القوامة على الرجل، فسإ

ومن هذه  ،ذر منه والوقوف عنده موقف الحريصوهو مس ينبغ  الح ،النص القرأ ن  به محسل خروج على مس جسء

 ال حوال:

سقسطهس  ـ مسأ لة اس تغنسء المرأ ة عن النفقة أ و اإ

امة، ول خيسر للمرأ ة ف  فسخ النكسح، لو اس تغنت عن النفقة بكس بهس ف  هذه الحسلة ل تسقط القو 

سقسطهس، حيث أ نه كسن يمنع الفسخ لو كسن الزوج موسرا وامتنع عن النفقة، فسل ولى  مثلا أ و غنسهس، أ و قسلت باإ

 أ ن يمنع الفسخ مع عدم منعه النفقة واس تغنسئهس بنفسهس عن النفقة، كمس تقدم شرحه.

 المرأ ة القوامة لهسـ مسأ لة اششراط 

وأ مس حسل اششراط المرأ ة عند عقد الزواج أ ن تكون القوامة بيدهس بدل من الزوج، فهو مسل يمكن القول 

لى أ ن ال مر يشنسفى ومقتضيست الزوجية، حيث أ ن مبدأ  القوامة يشرجم حقوق للزوج عند زوجته،  ا اإ به، اعتبسر 

ع  الذي ل الشر  م ترتبط بحق الزوجالبيت وغيرهس، فهي  أ حكسل يمكن تصورهس بيد المرأ ة من طسعة ولزوم 

نه يكون  يمكن فصله شرعس  بالشرط، ل نه شرط منسف  لمقتضيست العقد، ومس ينسف  مقتضى العقد من شرط، فسإ

ا، ول يصح اششراطه  .(43)فسسد 

 : الإطسر القسنون  لعتبسر مبدأ  القوامة ف  تشريع ال سرةمبحث ثان

ن الشريعة  ن كسمل ال وصسف للربط بين اثني المس جسءت بششريع الزواج جعلت منه عقد الإسلاميةاإ

الرجل والمرأ ة على أ سسس السكن الروح  والجسدي لتحصيل الطمأ نينة والتوافق، لنتسج أ سرة مس تقرة تكفل 

س تحيل ي تحقيق مقسصد الله ف  خلقه، غير أ نهس حثت ف  الوقت نفسه على احتمسلية فتور لهذين الطرفين ف 

يسن ال سرة على ك  سعلى كسفة ال سرة، فشرع بذلك حق النفصسل حفسظ االعيش بينهمس، ويصبح الخلل خطر 

قوامة ، ثم دور الأ ول () مطلب والمجتمع ككل، فنشسسءل أ ين يكمن مجسل القوامة ف  مسسئل العقد الزوج  

 .ثان  () مطلب والحكمة من تفعيل هذا المبدأ  ف  مجسل تشريع ال سرة 
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 مطلب أ ول: مجسلت تطبيق القوامة ف  مسسئل الزوجية

 فرع أ ول: القوامة قبل انعقسد الزواج

 أ ول: مسأ لة الشراض 

المعلوم أ ن عقد الزواج هو عبسرة عن علاقة تجمع بين اثنين رغبة منهمس ف  تحقيق غسيات أ سرية، غير 

ل سرة وأ ثارهس، وهو ال مر الذي تنسوله قسنون اأ ن هذه الرغبة ينبغ  أ ن تشرجم رضس تام ف  تكوين هذه العلاقة 

ة لعقد الزواج، وجعل طريق اوحيدو  سأ سسس ي سركنه لعقد الزواج حيث جعل من الرضس الجزائري عند تعريف

لكل من طرف  العقد فلا ينفرد به الرجل ول تنفرد به المرأ ة، وهو مس يفهم من نص  مشسسويا سدلء به حقالإ 

ى ين رجل وامرأ ة علالزواج هو عقد رضسئ  يتم ب  "من قسنون ال سرة الجزائري:  13دةوالمس 39والمسدة  33المسدة 

يجسب من أ   "، "نعقد الزواج بشبسدل رضس الزوجين ي  "، "الوجه الشرع   وقبول من  حد الطرفينيكون الرضس باإ

 ."بكل لفظ يفيد معنى النكسح شرعس  الطرف ال خر

وعليه فسلواضح من هذه النصوص أ ن القسنون قد أ عطى لعقد النكسح قدسيته كمس جسءت بهس الشريعة 

يجسب والقبول، فلا يس تأ ثر به أ حدهمس على  الإسلامية، وهو الإدلء بالشسسوي ف  مسأ لة عقد الزواج بطريق الإ

ر، ول يس تقوى بانفراده به ف  الضغط على الطرف ال خر، وهو الحسل الذي يقر لنس بأ ن قوامة الرجل على ال خ

ذا كسنت بالغة راشدة  .(45)المرأ ة ل تعطيه حق غصبهس على الزواج دون رضسهس التسم البست اإ

  مسأ لة الزواج للفتسة ف -كمس ف  القسنون-أ مس رضس الول : فنجد أ ن الحرية الت  أ عطتهس الشريعة الإسلامية 

ذنهمس خصوص   بدادهس بذلك، بل عليهس أ ن تسششيربرضسهس التسم، ل يعن  اسش  ف  سن معينة  سوالديهس وأ ن تأ خذ اإ

 .(44)من مراحل حيستهس، فولية ال سرة على الفتسة تقتضيهس الحيسة الجتمسعية

برامهوالجل  أ ن رضس الول  وحضوره ف  عقد الزواج يعتبر ركيزة مهمة  س هذا الميثسق بالنس بة للفتسة عند اإ

ى ينص عل كسن ف  السسبقمس قد اعتبره من شروط عقد الزواج بعد ( 47)الغليظ، رغم أ ن قسنون ال سرة المعدل

بداء رأ يه ف  زواج ابنته أ و العشراض عليه، فهو من ، (48)أ نه ركن من أ ركسن عقد الزواج فسإن كسن له حق ف  اإ

لى اختيسرهس  لعواقب وخيمة قد تنجم عتحقيق الرعسية والحرص على ابنته اتقسء وتفسديا   باب القوامة عليهس ف 
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ف   جليلا سرعيش اورضس ابنته يحقق مقصد عن رضس والدهس، فسلتكسمل الذي يكون برضس الول  س المنفردورضسه

واج بمن ل ترغب لى الز تحقيق مصلحة المرأ ة وال سرة ككل، وليس من القوامة أ ن يسشبد الول  برأ يه فيجبرهس ع

ضس نمس من باب القوامة الشرعية توفير كسفة الس بل ف  التقص  الجيد لر اإ أ و يتعسف فيرفض من هو كفء لهس، و 

برامابنته وتوجيههس السليم عند قبولهس أ و  قد عقد زواجهس، لكونه أ كثر دراية بأ حوال الرجسل وأ عرف بهم منهس، ف اإ

 تحكمهس العسطفة وتخطئ الختيسر.

 ثاني س: مسأ لة الصداق

مكرر الواجب  39يعد الصداق ثان  شروط عقد الزواج الت  تنسولهس قسنون ال سرة ضمن نص المسدة 

الصداق هو مس يدفع نحلة للزوجة من نقود أ و غيرهس من كل "منه بأ نه:  13دفعهس للزوجة، حيث عرفته المسدة 

د هو واجب الدفع من الرجل للمرأ ة الت  ينوي العقف ، "هو ملك لهس تتصرف فيه كمس تشسءمس هو مبسح شرعس و 

ؤكد ت عليهس، فيحدد ف  العقد ويقدمه لهس قبل الدخول، أ و بعد الدخول بهس، وهو مس جسءت الشريعة الإسلامية

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ہڻ   ۀ  ۀ  ہچ س لل ية الكريمة: عليه كحق من حقوق الزوجة على الزوج، وفق  

 [.3]سورة النسسء:  َّ چھ  ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ  

؛ بأ ن الصداق فرض، واجب الدفع من الطرف الزوج دون (49)وقد جسء ف  تفسير ال ية الكريمة السسبقة

الزوجة، وهذا لحكمة جليلة كرم به الإسلام المرأ ة، فجعل المهر عبسرة عن هدية من الرجل للمرأ ة تقديرا لقيمتهس، 

عن مقسبل  نه أ عداء الإسلام ف  أ نه عبسرةظ واحد، وليس كمس ي وتعبيرا عن شكر لقبولهس العيش معه تحت سقف 

 البيع.وعوض ف  شراء المرأ ة بعقد الزواج كمس ف  

للزوجة مقسبل حقوق أ عطسهس الإسلام للزوج عليهس كواجب الطسعة والتأ ديب وغيرهس  سف  حين نجده حق 

يس تدع   سمسلي ساق من رجل يعد تكليفالذي يقتضيهس مبدأ  قوامة الزوج على زوجته، وحيث أ ن تقديم هذا الصد

من الرجل العمل ليكون باس تطسعته تقديمه للمرأ ة، فمن غير المعقول، أ ن تكلف المرأ ة بدفع المهر مثلا لمن 

يرى بالمسسواة المطلقة بين الزوج والزوجة، أ و أ ن تكون القوامة بيدهس، فهو ال مر الذي يهدد أ من المرأ ة 

لى الخروج والبحث عن عمل ف   وصيسنتهس من كل عبث، حيث أ ن لزامهس بدفع صداق للرجل، يضطرهس اإ اإ
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سبيل تقديمه لزوجه، وهو الحسل الذي يمكن أ ن يعرضهس للمضسيقست والإهسنة فتنحط كرامتهس، هذا من جهة، 

لى الوضع الذي لم تجد فيه المرأ ة عملا لرتبسط يليق بهس لتقدم المهر وتشزوج أ تحرم من الحق ف  ا سشريف أ ضف اإ

 أ و تسعى لذلك لسد حسجتهس ف  الزواج وتشبع طرق غير مشروعة؟

 ثالث س: مسأ لة الشهود

اعتبرت الشريعة الإسلامية عقد الزواج ميثسق س غليظ، فسعت لتوفير كسفة الس بل ف  سبيل تتويجه 

عدم سبيل تحقيق ذلك شرعت له من الشروط مس يكفل له الديمومة و بالقدس ية وتحقيق مقسصده الجليلة، وف  

تكذيب وقوعه أ و تكذيب النسل النسشئ عنه، فجعلت الإعلان عنه ضرورة لبد منهس، هذا الإعلان الذي 

يس تمد ويكون بطريق الإشهسد عليه، وهو مس نص عليه وأ كده قسنون ال سرة ضمن شروط عقد الزواج ف  المسدة 

 ."الشروط التسلية: ... شسهدان...  يجب أ ن تتوفر ف  عقد الزواج "وه  كسلتسل :  33قرة مكرر الف 39

لى خطورة  فقد أ قرت الشريعة الإسلامية بضرورة الإشهسد على عقد الزواج، ل ن عدم الإشهسد قد يؤدي اإ

ر شرط الشهود فمشروعة، ولذلك قسل جمهور الفقهسء بواجب تواال غير على العقد وتثسر حوله الش بهست  عظيمة

  سح  ك  نِ  ل  :» ، اس تدلل  بقوله (33)ف  الزواج
 
ذا كسن عقد الزواج بدون (31)« دل  ي ع  د  سهِ ش  و   لّ   و  بِ  ل  ا ، وعليه فسإ

 .وهذا مس اتفق عليه الفقه بمذاهبه ال ربعةشهود فهو باطل، 

 : القوامة والعلاقة الزوجيةفرع ثان

 الزوجية قسئمةأ ول : مجسل القوامة والعلاقة 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  چ  :انطلاق س من قول المولى 

يتضح لنس أ ن الإسلام جعل [،  21] سورة الروم:  چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں     ڳگ  گ  ڳ

برام هذا العقد الجليل ف  الإطسر الشرع  الذي  من النكسح تلك العلاقة الزوجية، الت  تقوم بين اثنين بعد اإ

ا عن كل تلك العلاقست غير شرعية ف  غير ديننس الحنيف، حيث أ عطى لكلى حدده وأ باحه المولى  ، بعيد 

 سص فلا ضرر ول ضرار.طرف  هذا العقد كسمل الحقوق ومن غير انتق
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 سشرة بالمعروفـ المع 1

ليه الشريعة  كلى الزوجين من دون اس تثنسء، بمعن   الإسلاميةفسلمعسشرة بالمعروف هو أ مر دعت اإ

من  44ه من فقرات نص المسدة ؤوالواجبست، وهو ال مر الذي نس تقر التكسمل والششسرك والمسسواة ف  الحقوق 

ن وواجبست ل يمكن اس تثنسؤهس والعلاقة الزوجية قسئمة، فجعل م سزوجين حقوقالقسنون ال سرة الت  تفرض على 

العلاقة الت  تقوم بينهمس علاقة مودة ورحمة وتكسمل وحسن معسشرة سواء من الرجل أ و المرأ ة، وهو نفس ال مر 

الت   44دة ، والمس33، والمسدة 34الذي أ كده قسنون ال سرة الجزائري ف  العديد من نصوصه، أ همهس المسدة 

لى ضرورة حسن المعسشرة بالمعروف وتبسدل الحشرام والمودة والرحمة.  دعت كلهس اإ

قسمة نفقتهس، ف  مقسبل حقهس ف   ومن باب القوامة المعطى للرجل على زوجته واجب الطسعة والتأ ديب واإ

ضرار  سء: ] سورة النس چ  ېۉ  ۉ  چبهس لقوله تعسلى:  االمعسشرة بالمعروف، فلا يس تغل ذلك اإ

الت  تأ مر الزوج بحسن العشرة من معسملة حس نة وقول لين وصبر على هفوات زوجته وخطسياهس، وتنهسه [، 19

هسنتهس وس بهس وش تمهس، أ و فعلا   يذائهس قول  كسإ ا ل ت  عن اإ عن  بضربهس أ و منع النفقة عنهس مع يسره، فسلقوامة أ بد 

د الرجل فيمكن القول أ نهس أ مسنة عن، ميع ال بوابشرة زوجته من ج الشسلط على المرأ ة والتعسف والإضرار بمعس

يس و جل اس تثنسء له، فوجب عليه مراعسة هذه ال مسنة وصونهس والرفق بهس، فل  بمقتضى القوامة الت  خولهس الله عز

نمس من القوامة ن أ   من القوامة أ ن تكون هنسك خشونة وقسوة على زوجته من باب طسعتهس له وحق تأ ديبهس، واإ

لى ذلك الفقرة  لمسدة من نص ا 4يقسسمهس حيستهس الخسصة بأ حزانهس وأ فراحهس، ويعينهس على أ عبسئهس، حيث أ شسرت اإ

 ."رة ورعسية ال ولد وحسن تربيتهمالتعسون على مصلحة ال س ":حيث نصت علىمن قسنون ال سرة  44

 الطسعة والتأ ديبـ  2

تعد الطسعة من الصفست الحميدة السسمية ف  أ خلاق الزوجة الصسلحة، فقد جسء ف  الكتسب العزيز، قوله 

قسل ابن [،  43] سورة النسسء:  چ ٹٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ تبسرك وتعسلى: 

ذا أ قسمت الزوجة حق الطسعة لزوجهس ف  الحدود الت  شرع له بهس (34)عبسس: يعن  مطيعست ل زواجهن لك، ذ، فسإ

  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  چلقوله تعسلى:  يهس سبيل ف  ضربهس مثلا أ و هجرهسلم يكن له عل 
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] سورة  چڃ    ڃ  چ            چ  چ  چ     ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڦڤ  ڦ     ڦ

فطسعتهس له من قوامته عليهس، ومن حسن المعسشرة بالمعروف، أ مس ف  حسل خسلف أ مر الشسرع ف  [، 43النسسء: 

 فلا طسعة له.ذلك، 

رضسع ولدهس من  ومن باب الطسعة اسشئذانه لى منزله، وف  اإ دخسل الغير اإ عند الخروج من المنزل، وف  اإ

غيره، كمس يعد تقويم سلوكهس من باب الطسعة أ يضس، غير أ نه يبغ  عليه التدرج فيه بحسب مس جسء به الشرع 

ن كسن من الم  الحنيف س تحسن تركه، من أ جل الحفسظ على حسن من نصح ثم هجر ثم ضرب الغير مبرح، واإ

العشرة بينهمس، ل ن الضرب يشرك ف  نفس ية المرأ ة أ ثرا بالغس قد ل ينسى أ بدا لحسسس ية مشسعرهس وعسطفتهس 

 .النفعسلية، الت  تعد جزء من تكوينهس

 يذ، ال83ـ  11 ال سرة رقم قسنون ، من49/1  القسنون قد أ لغ  بنص المسدة وبمس أ ن حق الطسعة ف

يمكن اس تقراؤه  ف  حين، "ومراعسته باعتبسره رئيس العسئلةيجب على الزوجة طسعة الزوج ":على أ نه  نصت  تكسن

ى الزوجين المعسشرة يجب عل" الت  تنص على أ نه :  32ـ  35 ال مر رقم: من 2/ 44من خلال نص المسدة 

لغس الت  كسن الملغى لشرعيتهنص ل يزال يعمل با ،كمس أ ن القضسء ل"بالمعروف...  .هسؤ ينبغ  عدم اإ

وحق التأ ديب هو حسل يدل على ترك الطسعة، ثبت شرعس للزوج على زوجته ف  حسل خرجت على 

س عليه ومن واجبهس طسعته والطسعة  ،طسعته، وهو مس يوصف شرعس بالنشوز جسز له حق تأ ديبهس باعتبسره قيم 

ذا كسن يلزمهس بأ ش يسء قد نخرج عن طسعة هو المقصودة من الشسرع  فيمس أ وجبه عليهس من الخضوع لزوجهس، أ مس اإ

 ، فهنس ل يس توجب عليهس طسعته ل نه ل طسعة لمخلوق ف  معصية الخسلق.المولى 

لى حقه   شسرة اإ وقد تنسول المشرع الجزائري ف  قسنون ال سرة حسل نشوز الزوجين مبسشرة، من دون اإ

لى مرحلة الطلاق بالنشوز المنصوص عليهس ف  مسدة واحدة ف  التأ ديب الذي  يعتبر وس يلة علاج قبل الوصول اإ

س  55 المسدة  وه  لى مس جسءت به الشريعة الإسلامية احتكسم  من ذات القسنون، ال مر الذي يفهم منه الرجوع اإ

 الت  تنص على( 33)تمن قسنون العقوبا 49منه الت  تنص على ذلك، مع اعتبسر نص المسدة  222لنص المسدة 

ذا كسن الفعل  ": أ نه ذا كسن ف  الحدود "قد أ مر به أ و أ ذن به القسنون ل جريمة اإ ، حيث يفهم أ ن الضرب مبسح اإ
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مكرر من القسنون 123المشروعة قسنونا  ومن دون تعسف ف  اس تعمسل الحق المنصوص عليه ف  المسدة 

ذا اس تعمل الزوج حقه ف  التأ ديب (35)المدن  ضرار ، فسإ ة بهس دون ني اعلى غير وجه حق وضرب زوجته اإ

 من قسنون العقوبات. 332الإصلاح، وكسن الضرب مبرحس فيه اعتداء ملحوظ، عوقب بالمسدة 

فسلقصد من التأ ديب هو اإصلاح حسل الزوجة، ف  عدم طسعة الزوج وتفريطهس ف  واجبستهس الشرعية، 

ليه اس تقسمة حسل ال سرة بكسملهس، فسإعطسء الزوج سلطة وردهس عن نشوزهس، فيس تقيم حسلهس، الذي ينبن  ع 

التأ ديب بموجب القوامة الت  أ نيطت به من شأ نه معسلجة ال مر داخليس دون نشرهس وفضحهس على المل  وتدخل 

ل  المحكمة ف  خصوصيست الزوجين، ممس قد يفسقم ال مر ويوجهه نحو الطلاق، والذي مس شرع التأ ديب اإ

عطسء  الزوج سلطة التأ ديب حسل قيسم سببه ودواعيه من شأ نه تحقيق مقصد اإصلاح زوجته لسشبعسده، فسإ

لى القضسء، وبا ن تسل  المحسفظة على كيسن ال سرة بحفظ أ سرارهس مل النسشز، وردهس لجسدة الصواب دون اللجوء اإ

 .(34)أ ن تذاع فيطلع النسس منهس على مس ل يحسن الطلاع عليه

 النفقةـ  4

ن نفقة الزوجة  جمسع الفقهسء، على زوجهس حكم ثابت بالنص القرأ ن  وااإ  وا الله  قُ ست  ف  : » قسل لس نة واإ

ِّ فِ   ف   سءِ س    الن
 
 ن  هُتُ سو  كِ و   ن  هُزقُ م رِ يكُ ل  ع   ن  هُل  ، و  اللهِ  ةِ م  لِ ك  بِ  ن  هُوج  رُ م فُ لتُ ل  ح  ت  اس   ، و  اللهِ  سنِ م  أ  بِ  ن  وهُ مُ ذتُ خ  م أ  ك  ن  س

 .(37)«وفِ عرُ لم  بِا 

وهو مس أ خذ به المشرع الجزائري، حيث جعل نفقة الزوجة من واجبست الزوج بحكم  نص المسدة 

تجب نفقة الزوجة على زوجهس بالدخول  "ل سرة، حيث جسء ف  نصهس مس يل : من قسنون ا 73، والمسدة 44/1

ليه ببينة مع مراعسة أ حكسم المواد   ."القسنون من هذا  83و 79و 78بهس أ و دعوتهس اإ

ومنعهس من الكشسسب، ليكون  (38)زوج، باعتبسر حبسه لهسالفمن المعقول أ ن تكون النفقة واجبة على 

نفسق عليهن الكريم، فسلقوامة أ عطيت للرجسل ف  مقسبل الإ القرأ ن  له بذلك حق القوامة عليهس باعتبسر النص 

ل للخروج بأ نفسهن، فيسعى الرجهن ست قلنسسء من الخروج للاكشسسب وسد نفل  والكشسسب لهن، كرامة وصونا

لى العمل لسد حسجست زوجته و  هل بيته، وتبقى المرأ ة بالبيت تقض  حسجسته، وترعى أ ولده، وبهذا التكسمل أ  اإ
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تتحقق العدالة ف  توزيع ال عبسء والمسؤوليست لكلى الطرفين كل حسب صفته وقدراته الت  خصه الله بهس، فلمس 

لنفقة لل س بسب الت  ذكرناهس أ نف س، وجعلت من أ عبسء الزوج كسن من الحكمة أ ن لم يحُمل الله المرأ ة مسؤولية ا

م»للقسعدة الفقهية :  سمن تعب تحصيلهس تطبيق اتوكل القوامة له، ل للطرف الذي ل ينسل جزء  . (39)«الغُن م بالغُر 

 ثاني س: مجسل القوامة وفك الرابطة الزوجية

لى مقتضسه عقد النكسح، تعد الحيسة الزوجية ذات النظسم  الطبيع  والشرع  الهدف ال سمى الذي يسعى اإ

لى مصسف النفصسل،  أ مس ف  الحسل الذي ينسقض ذلك المبتغى فيختل ذلك النظسم، أ ين تؤول الحيسة الزوجية اإ

لى الله كمس جسء ف  ح فهو أ بغض الحلالأ قر به للضرورة،  هالذي ينفر منه شرعنس الحنيف، غير أ ن  ديث رسولاإ

ذا تعذر الوفسق أ  لى اإ ، مع الإشسرة (53)الله  نه أ س بقه بمجموعة الوسسئل والس بل من أ جل تسوية ذلك الخلل فسإ

 س.بعد كل تلك المحسولت وقع الطلاق نهسئي  

 حق الزوج ف  الطلاق بالإرادة المنفردةـ  1

ت حيث جعلالمعروف أ ن حق الطلاق هو حق أ صيل للزوج بنسء على نصوص الشريعة الإسلامية، 

نهسء عقد الزواج بالطلاق بيد الرجل، فهو من يملك الطلاق  أ صيلا س، حيث يقع مبسشرة منه باعتبسره حق(51)اإ

لشخص الزوج، ف  حين أ تاحت الشريعة للمرأ ة الحق ف  طلب الطلاق بوسسئل معينة، منهس التطليق للضرر 

المرأ ة أ و تغفله ف   اعتبسر  له، ومنه نجد أ ن الشريعة لم تلغ المعتبر شرع س، أ و بطريق الخلع ف  مقسبل دفع مسل 

ا بهس لم  لإسلاميةافسلشريعة ، حسل حسجتهس الملحة للانفصسل، أ و ف  حسل تعسف الزوج ف  عدم طلاقهس اإضرار 

طلاقه، بل أ حسطته بجملة من القيود والضوابط، فلا يجوز للزوج الخروج  تعط الحد  نعللزوج حق الطلاق باإ

 .(52)المأ ذون فيه من طرف الشسرع الحكيم

وباعتبسر أ ن مبدأ  القوامة جعل بيد الرجل، فذلك لحكمة جعلت الطلاق بيد الرجل أ صسلة، فسلرجل 

ا مس تغلبهس عواطفهس وتس يطر  مقسرنة بالمرأ ة أ قدر على ضبط أ عصسبه، والتحكم ف  عسطفته، على عكس المرأ ة كثير 

يقسع الطلاق ل تفه ال س بسب الت  تؤثر فيهس، فينهدم بيت العليهس نزوات الطيش والغي زوجية رة، فتجدهس تسسرع لإ

 وتعسن  ال سرة بعد ذلك من أ ثار التفكك والنهيسر مس تعسنيه.
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فلو جعل الطلاق بيدهس لتصرفت به على مس يرض  هواهس ممس تظن فيه سعسدتهس، فمن الجسئز لو كسن 

هس منه س قبل أ ن يمسهس، فتفوت عليه حق الس تمتسع بهس، بينمس تحصل على حق الطلاق بيدهس أ ن توقعه على نفسه

ن لم يدخل بهس، وف  ذلك  ذا دخل بهس، أ و نصفه اإ ل موال كل أ  كسملا بمجرد العقد عليهس، فيكون لهس المهر كله اإ

 .(54)النسس بالبسطل

لمسلية اتجسه م مع واجبسته االقوامة  يقتض  جعل الطلاق بيد الرجل، فهو أ مر طبيع  ينسج أ  كمس أ ن مبد

زوجته، بحكم القوامة والمسؤولية الواقعة عليه، فيتخذ الحيطة والحذر قبل أ ن يوقعه، حيث يشرتب على الطلاق 

تبعست مسلية يلزم بهس الزوج من مؤخر الصداق و نفقة العدة والمتعة لمن تجب لهس من المطلقست، ونفقة أ طفسلهس 

الزوجة ل تضرر مسليس بوقوع الطلاق، حيث ل تتحمل أ عبسء الزواج ونفقسته، فلو منه، وأ جرة الرضيع، كل ذلك و 

د كسن الطلاق بيدهس لوقع على كسهلهس ثقل وظلم بينّ، ولهذا كسن الطلاق بيد الزوج، ل نه أ كثر ا اإ راك س وتقدير 

دراكه لصعوبة بنسء حيسة زوجية ثانية، قد تكلفه أ كثر ممس لعواقب ال مور ج ال ول، كلفه الزوا، ناهيك عن اإ

لى ال ثار النفس ية الت  يشركهس الزواج  لى ذلك من التصدعال ولبالإضسفة اإ ست الت  ، حمله هم ال ولد بفراقه ومس اإ

 يخلفهس الطلاق.  

 حق المرأ ة ف  طلب التطليق والخلعـ  2

بست عليه، واج من منطلق الشسسؤل التسل : هل من القوامة الت  أ وكلت للزوج ليمسرس حقوق له ويقيم 

ذا اقتضت الضرورة ذلك؟  أ ن يمنع الزوجة من نيل حريتهس بطلب النفصسل عنه اإ

باحت الطلاق لم تجعله احتكسرا فقط للرجل يمسرسه بحرية مسشندا لحقه ف  أ  نجيب أ ن الشريعة لمس 

نهملت حق المرأ ة ف  حسل تضررهس من هذه العلاقة الزوجية ولم تطق اس تمرارهأ  القوامة عليهس، و  مس جعله س، واإ

ن اعتدى عليهس أ و أ صيب بمرض فسلقسض  يتدخل بطلب منهس لفك  الله بيد الرجل، مسدام مؤمنس عسقلا حكيمس ، فسإ

 . (53)عصمتهس

مكسنية النفصسل عن   وعليه فقد حقق المشرع الجزائري هذا المطلب للزوجة كمس أ دلت به الشريعة، باإ

ن سسءت العشرة بينهمس وتحقق الضرر منهس، ولم  ضرار وتعسفس منه يشأ  زوجهس اإ ، الزوج أ ن يفك حبسه لهس اإ
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نهسءوجعل لهس المشرع سبيلين لذلك عن طريق القضسء من أ جل الموازنة بينهس وبين ا الرابطة  لرجل ف  حق اإ

لى أ ن  يقسعالزوجية، مع الإشسرة اإ الطلاق من الزوج يكون بمجرد التلفظ به بنية الطلاق، ويثبت بعدهس بحكم  اإ

نمس يصدر حكم قضسئ  به فيقع حينهس.  قضسئ ، أ مس الزوجة فيكون طلاقهس بطريق القسض ، فهي  ل تتلفظ به واإ

الزوجة، نجد التطليق لكل ضرر معتبر شرعس، وهو مس  ومن صور فك العلاقة الزوجية بطلب من

حسلت يمكن بطريقهس للزوجة أ ن تمسرس هذا الحق برفع أ مرهس  13من قسنون ال سرة ضمن  54 نصت عليه المسدة

للقسض  لطلب التفريق، والت  نجد أ ن أ غلبهس تشرجم عدم قيسم الزوج بواجب القوامة الملقى على عستقه من حسن 

 ة وغيرهس.العشرة ونفق

من القسنون، ف  حسل لم تعد قسدرة أ و مطيقه للحيسة  53كمس لهس الحق ف  طلب الخلع حسب المسدة

الزوجية ومتطلبستهس من حقوق وواجبست، وذلك بأ ن تخسلع الزوجة نفسهس من زوجهس مقسبل عوض مسل  تدفعه 

قدية ل تتجسوز قيمة د بدل الخلع بقيمة نله بالتفسق بينهمس، وف  حسل لم يتم التفسق عليه يتدخل القسض  ليحد

طسر مس حددته الشريعة فليس ال مر على اإ  فيه الهوى  طلاقه، يشبعالصداق وقت النطق بالحكم، كل ذلك ف  اإ

نمس هنسك أ ولد وعسئلات ال غير والرغبة  منضبطة، ل ن المسأ لة ل تتعلق بذات شخص واحد لك  تراعى رغبته، واإ

 الزوجين ومجتمع  الكل قد يزعزع كيسنه، مس يسبب خلل ف  نظسم المجتمع ومصسلحه. 

 : فعسلية مبدأ  القوامة ف  تحقيق التوافق الزوج  واس تقرار ال سرة مطلب ثان

 القوامة ف  منظومة ال سرة فرع أ ول: الحكمة من اعتبسر

ن النسظر ف  ال سس الت  تقوم عليهس القوامة يجد أ نهس فعلا مبدأ  لبد منه ف  السير بمؤسسة ال سرة  اإ

لى التفوق والنجسح، وذلك ابتداء  من نجسح العلاقة الزوج    تربط بين ية التة خصوصس، وثم العلاقة الشربو ياإ

لى المصسمن نسل عنهمس، ليتكسملا أ  الزوجين ومس نش مطلوب شرعس ف ال كل ف  مجسله، للسلوك بشربية الولد اإ

 .سوقسنونا ومجتمعي  

ل تسلم ف  الحيسة الدنيس، و ال وضسعواس تقرار  المجتمعست،فسلقوامة تعد من القواعد الت  تس تلزمهس 

ل بالشزامهس، فهي  تش به قوامة الرؤسسء وأ ول  ال مر الت  ل تس تلزم أ ن يكون الرؤسسء أ فضل  الحيسة ف  مجموعهس اإ
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من كل المحكومين، ولكنهس ضرورة يس تلزمهس المجتمع الإنسسن ، ويأ ثم المسلم بالخروج عليهس، مهمس يكن من 

كل نظسم ف  الدنيس يسسء » يقول الدكتور مصطفى الس بسع : ، (55)أ و الدين فضله على ول  ال مر ف  العلم

ذا كسن س ييئ ال خلاق ضعيف الوازع الدين ، ومع ذلك ل  اس تعمسله، وكل صسحب سلطة لبد أ ن يتجسوزهس اإ

حد ف  الدولة ل تعطى ل   أ نيخطر ف  البسل أ ن تلغى ال نظمة الصسلحة ل ن بعض النسس يسيئون اس تعمسلهس، أ و 

ن الإسلام أ قسم دعسمته ال ولى ف  أ نظمته على  أ ي صلاحية، لن بعض أ صحسب الصلاحيست تجسوزوا حدودهس، اإ

لى يقظة ضمير المسلم  يقظة ضمير المسلم واس تقسمته ومراقبته لربه، وقد سلك لذلك س بلا متعددة، تؤدي اإ

ليه من صلاحيست  سسءته مس وكل اإ  . (54)«وعدم اإ

شراف الرجل على أ سرته، وواجبسته اتجسه زوجته من تقديم مهر  وحيث أ ن مقتضى القوامة يقوم على اإ

وتوفير المسكن والملبس اللائق والغذاء اللازم وأ داء كسمل النفقة الواجبة عليه، كمس تقتض  القوامة أ يضس توفير 

صلا رهس حه ف  حسل اعوجسجهس، وذلك بأ مالرعسية المعنوية للزوجة من حيث التوجيه والإشراف على سلوكهس واإ

دارته لشؤون أ سرته من زوجة أ و أ ولد، على الوجه الصحيح الذي  بالمعروف ونهيهس عن المنكر، وبهذا تكون اإ

لى بر ال مسن.  تتطلبه القوامة ليصل بهم اإ

 مع الإشسرة ف  كل مس س بق أ ن مقتضى القوامة على الزوجة ل يعن  تهميش وجودهس ف  ال سرة، بل 

دارة شؤون البيت، حيث تكون المشورة فيمس بينهم ويسمع رأ يهس ويس تأ نس به،  علاقتهس تكسملية مع زوجهس ف  اإ

هسنة للمرأ ة ول تسلط ول اس تقواء عليهس،  وقد يأ خذ به ف  حسل صلاحية و نجسعته، وبهذا ل يكون هنسك أ ية اإ

لغسء شخصية المرأ ة ف  البيت  أ ن نقول: ينبغ "الس يد قطب : وف  هذا يقول  ن هذه القوامة ليس من شأ نهس اإ اإ

نمس ه  وظيفة داخل كيسن ال سرة لإدارة هذه المؤسسة  لغسء وضعهس المدن ، واإ ول ف  المجتمع الإنسسن ، ول اإ

لغسء حقوق  الخطيرة، وصيسنتهس وحمسيتهس، ووجود القيّم ف  مؤسسة مس ل يلغ  وجود شخصية أ خرى، أ و اإ

فيهس، فقد حدد الإسلام ف  مواضع أ خرى صفة قوامة الرجل ومس يصسحبهس من عطف ورعسية وصيسنة  الشركسء

 . (57)" وحمسية وتكسليف ف  نفسه ومسله، وأ داب ف  سلوكه مع زوجته وعيسله 

وحيث أ ن المسسواة ف  الحقوق والواجبست ل تعن  ممسثلة كل منهمس ف  جنس حقوق واجبست ال خر، 

نمس التكسمل :» زمخشريالوالتكسفؤ فيمس هو ف  اس تطسع الرجل ومس هو ف  اس تطسع المرأ ة، وف  هذا يقول  واإ
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ويجب لهن من الحق على الرجسل مثل الذي يجب لهم عليهن... والمراد بالممسثلة؛ ممسثلة الواجب الواجب ف  

ذا غسلت ثيسبه أ و خبزت له أ ن يفعل ن لك، ولكن يقسبله حو ذكونه حس نة، ل ف  جنس الفعل، فلا يجب عليه اإ

ن الهدف من القوامة ليس تقديم أ و تفضيل الزوج على زوجته بل تكليفه حمسية ، (58)«بمس يليق بالرجسل  فسإ

س لهس بسبب فروق عضوية وبيولوجية، وليس ف  الحقوق والواجبست، وقد أ وجدت ل س بسب معينة،  وحفض 

 .(59)المسسس بهسوضبطت بضوابط محدودة، يتعين على الزوج احشرامهس وعدم 

ن مبدأ  القوامة بالنس بة لل سرة يعد من أ حد أ هم دعسئم اس تقرارهس، عن طريق تحقيق التكسمل  وعليه، فسإ

والتوافق الزوج  بين الرجل والمرأ ة كل حسب جنسه وطبيعته والمهمة الموكلة له بالفطرة وليست هنسك أ فضل 

ث جعلت واس تقراره، حي ال سريالت  راعت أ همية التوافق  سلام من بين كل الشرائع السسبقةمن شريعة الإ 

من التكسمل بين خصسئص الذكورة وخصسئص ال نوثة، أ سسس الوئسم والوفسق والنضبسط بين الزوج والزوجة، ف  

س، فسلمرأ ة ص أ نوثتهحين ذاك ل يحصل ف  حسل تخلى الرجل عن خصسئص الرجولة، أ و تخلت المرأ ة عن خصسئ

الرجل الضعيف الجبسن أ و المشش به بالنسسء، كمس ل تقبل الرجل الذي يبعد عن ملامح  لظل تس تقر ف  

س الرجولة وحدتهس وخشونتهس، والرجل    تجده ل يميل ول يقبل المرأ ة القوية المشسلطة الت  تحسول أ ن تحسكأ يض 

فعسل دهس العسمل الالرجل ف  خصسئصه، ومن هنس كسنت المحسفظة على الطبيعة الخسلصة لكل منهمس، ه  وح

وبقسئهس انتهسء  بكل مس يقوم بين جميع أ فراد ال سرة من علاقست ،والمؤثر ف  بنسء الزوجية ابتداء  
(43)   . 

 : مكسنة مبدأ  القوامة ف  تشريع ال سرة الجزائريثان فرع

ن المتشبع لمواد قسنون ال سرة المعدل  ينص صراحة ، يجد أ ن المشرع الجزائري لم 35ـ32: رقمبال مر اإ

نمس أ قسم المسسواة لكل منهمس ف  الحقوق  على قوامة الرجل على المرأ ة ف  نطسق تنظيم ال سرة وتشبع شؤونهس، واإ

سدة من نص الم 34، فنجد الفقرة "يجب على الزوجين... "الت  أ فردت جملة  44م نص المسدة والواجبست بحك

سوت بينهمس بعد وبذلك س ،"رة ورعسية ال ولد وحسن تربيتهم التعسون على مصلحة ال س ":نصهسكد على ذلك ب ؤت

، يقيم لكل منهمس مسدة منفصلة تنص على حقوق الزوج وحقوق الزوجة، 83ـ  11ال سرة رقم : قسنون أ ن كسن 

على واجبست الزوجة على زوجهس مس يفهم منه حقوق هذا ال خير، تنص   تالملغسة، ال  49المسدة بذلك  توكسن

طسر أ ن أ خذت ب  حشرام يجب على الزوجة: ا "مضمون الجملة التسلية من المسدة:مبدأ  القوامة الت  نص عليه ف  اإ
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 ."راعسته باعتبسره رئيس العسئلة...الزوج وم

سقسط قوامة الزوج من عبسرات نص المسدة  ، الت  جعلت 44غير أ ن الملاحظ من التعديل بخصوص اإ

ى ف  مسلية، أ مس المسلية، فقد سسو الغير ن ف  الحقوق والواجبست يزوج والزوج على حد السواء متعسدل كل من ال

انفصسل الذمة المسلية لكل منهمس وحريته المطلقة ف  التصرف، وأ بقى واجب النفقة على عستق الزوج اتجسه الزوجة 

 س كسن منغى مهمل يسقط ول يل سلزال قسئم حق القوامة ، وهو مس يفهم أ ن75و 73وال ولد بقراءة نص  المسدة 

يعة وفصل فيه جسءت به الشر  حيث أ ن واجب النفقة المكفولة عليه يقسبله حق القوامة، كمس مطسلبست بالشسسوي

ڀ  ڀ   چ ل هو النفقة بصريح النص القرأ ن :القوامة للرج فسروا بدرجة أ ولى أ ن أ سسس اعتبسرالذين  سءالفقه

ة، عنه مبسشر  الإفصسحفنرى أ ن المشرع الجزائري اعتمد السكوت وعدم ،[ 43] سورة النسسء:  چ ٺڀ  ٺ

لى أ حكسم المسدة  ، لعتبسر أ نه تم انتقسد الششريع بمبدأ  (41)من قسنون ال سرة 222وبطريقة غير مبسشرة أ حسل به اإ

الذي  ل مراالمرأ ة وتميزهس القوامة الت  تنطوي تحته بعض المرادفست من طسعة وتأ ديب، أ نهس أ سسس اضطهسد 

يخسلف دس توره كأ على قسنون ف  الدولة، ويخسلف الشزامسته الخسرجية كتصديقه على اتفسقية القضسء على كسفة 

 أ شكسل التميز ضد المرأ ة.

كمس أ ن الواضح من اس تقراء نصوص قسنون ال سرة، يجد المتمعن فيمس يتعلق بتكوين العلاقة الزوجية 

قوامة ف  كثير من الجزئيست من تقديم مهر ونفقة والطلاق المنفرد، ثم أ كد بين الرجل والمرأ ة، أ نه أ قسم حق ال

نمس مقيدة وف  حدود الشريعة والقسنون، فأ بقى للمرأ ة اس تقلاليتهس ف  بعض  على أ ن هذه القوامة ليس مطلقة واإ

ن جنهس ل تخضع لسلطة الرجل، فأ عطسهس بداية حق عقد الزواج، فهي  غير مجبرة على الزواأ  ال مور، و  ، واإ

رادتهس باعتبسر أ ن القبول بالزواج كسن خيسرهس ولم تجبر عليه.  اختسرته فقد دخلت تحت قوامة الرجل باإ

لى حقهس المسل ، فأ قر لهس بالذمة المسلية المنفصلة وحرية التصرف فيهس، كمس أ عطسهس الحق ف    أ ضف اإ

نهسء عقد الزواج، بطلب التطليق أ و الخلع، وأ كد على عدم تهميش رأ   ل، وهو ن كسنت القوامة للرجي الزوجة واإ اإ

أ ين أ قر بواجبست الحيسة المششركة والمعسشرة بالمعروف  44ف  المسدة  المشرع السليم الذي أ شسر له ىالمعن

والتعسون والششسور ف  تسير شؤون ال سرة ومصلحتهس ورعسية ال ولد وحسن تربيتهم، ومن حسن تربية ال ولد 

ظمة، سليمة من نشأ ة  لينش ئواأ ن يكبروا على فهم المعنى الصحيح للقوامة حسب مس تنسولنسه ف  هذه الدراسة 
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 .مبنية على فهم دور كل فرد ف  ال سرة وال همية المنوطة له، وبهذا يتحقق النظسم ال سري المس تقر

كمس أ ن الواقع يقر بأ ن نجسح القوامة يقوم على أ سسس الششسور ف  شؤون ال سرة، وقد اعتمد المشرع 

ن كسن بطريقة غير مبسشرة، وهو عندمس أ وكل واجب التعسون والششسور ف     تسير شؤون ال سرة فذلك، واإ

دارة ال سرة تقتض  ذلك، وهو ف  الحقيقة تطبيق لمبدأ  القوامة  44المسدة  منه لكل من الزوجين، باعتبسر أ ن اإ

ن كسن المشرع سكت عن النص عنه بصراحة كمبدأ  من المبسدئ الت  تقوم عليه ال سرة.  واإ

دارية، والإدارة والقوامة الت  أ راد  من جسنب الرجل ف  بيت الزوجية الإسلامهس وحيث أ ن القوامة مهنة اإ

قسئمة على تشسور وتبسدل ال راء، وتوزيع المسؤوليست والحقوق والواجبست، فسلرجل راع ف  بيته والمرأ ة راعية 

لى ف  المسئة ف  العسلم الغربي   43ف  بيتهس، أ مس مس نجده اليوم من زيادة قضسيا العنف ال سري الذي تصل نسبته اإ

لى البعد عن القيم ال خلاقية، وتعسليم الدين، وغيسب على رغم وجو  نه راجع اإ د القسنون الذي يحم  المرأ ة، فسإ

الشربية السليمة، وهذا مس يحدث ف  مجتمعستنس أ يضس خصوصس ف  العقد ال خير، ولل س بسب نفسهس، فليس القسنون 

 .(42)وحده هو الذي ينظم الحيسة والمجتمع

 المقسل خستمة

على سمة هسمة اتصفت بهس الشريعة الإسلامية، وه  أ نهس شريعة العدل والمسسواة، ومن الدراسة تؤكد 

اتجسه بعضهمس وال سرة الت   مس للزوج والزوجة من حقوق ومس عليهمس من واجبست تهذه المسسواة أ ن حدد

 جمسعاإ برضسهمس، وكل ذلك ثابت بنصوص صريحة وواضحة من القرأ ن أ و الس نة النبوية المطهرة، أ و  أ تأ نش

عن كل  االعلمسء عليه، وهذا من أ جل تحقيق التوافق الزوج  ومن ثم الس تقرار ال سري فشسعد ال سرة بعيد  

اجبست الت  المطلقة ف  الو النزاعست الت  قد تنجم ف  حسل تفضيل أ حدهمس بالحقوق على ال خر أ و مسسواتهم 

لى تؤدي ه  ال خرى   الدائمة.  سداتللمش ال خذ والرد بينهمس ومحسس بة بعضهمس البعض أ ين تصبح الحيسة محلااإ

لّ من أ وت   فجعل القوامة بيد الرجل هو رحمة للمسلمين، وصورة من صور العدل المشرقة، ل يعرفهس اإ

حمُل  ير ال سرة وتنظيم أ حوالهس وه  مهمة صعبةي وجوب تس  حكمة وفطنة، فهي  تكليف على عستق الرجل ف  

ن ه   الزوج عواقبهس، وأ عفى المرأ ة منهس لخصوصية طبيعتهس، الت  ل تتحمل كم الخسسئر المعنوية والمسدية اإ
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 القوامة.فشلت بشس يير شؤون ال سرة ف  حسل أ وكلت لهس 

مركزهس ف  ال سرة، كمس ينظره قسصري الفهم، لعلى كرامة المرأ ة أ و احتقسر  وعلى هذا؛ فهي  ليس تعد

نمس ه   لسسمية ، فقد سسهم ف  تهيئة الظروف للمرأ ة القيسم بوظيفتهس اسوظيفة اإن كسن تطبيقهس الشرع  سليمواإ

الت  ل يقوى على القيسم بهس أ حد غيرهس، من حفظ حقوق الزوج ورعسية ال ولد وتأ مين ال سرة، كل ذلك فيه 

 رأ ة ف  ال سرة وف  القوامة عز وخير لهس.اعتبسر لمكسنة الم

فوضع المرأ ة بأ حوالهس وأ حكسمهس قد تنسولته الشريعة ولم تهضم أ ي حق من حقوقهس، بل بالعكس فهي  

أ ول الشرائع الت  أ عطتهس القيمة لإنسسنيتهس وقيمتهس ف  المجتمع، وأ سسسهس الذي من دونه يضيع الرجل أ و ل يكون، 

ن كسن هنسك    أ ن ر وضع المرأ ة حسب التطورات الجديدة الحسصلة ينبغيتشريع يريد أ ن يحسك  تغي وعلى هذا فسإ

 يضع ف  الحس بسن أ سسس البعد الدين  ف  كل ذلك، لنخرج بمجموع هذه النتسئج والتوصيست:

ن القوامة ف  الشريعة الإسلامية مس ل أ لية تنظيمية تفرضهس ضرورة السير ال من لل سرة المسلمة  ـاإ ، ه  اإ

 ة سليمة ومس تقيمة.ر ة من ذرية حس نة الشربية وشؤون أ سسئمة بين الرجل والمرأ ة ومس ينتج على علاقتهمس الزوجيالق

ن القوامة ه  مجموع تكسليف ومغسرم يلشزم بهس الزوج اتجسه زوجته وأ سرته، بحكم طبيعة الرجل  ـ اإ

الجسدية والعسطفية الت  تشنسسب مع هذا التكليف، فهي  ليست تعظيم وتشريف له على حسسب المرأ ة، ول 

 .وظيفة ضسبطهس المعسشرة بالمعروف، ودعسمتهس الششسوره  تسلط واسشبداد، فهي  

ن الشريعة الإسلامية كفلت كسفة أ وجه التوازن الطبيع  والمعقول لحقوق الزوجين ومس يكفل التوافق ـ اإ 

لى غرسهس ف ا عن كل الإشكسلت الت  يسعى الغرب اإ اس تقرار   لهمس ف  تأ سيس أ سرة ناجحة وفعسلة، بعيد 

ال مر الذي  سواة المطلقة بينهمس، وهولمسباع تشريعست ال سرة الوضعية، من خلال المنسداة ب  ش  ت  بِ ال سرة المسلمة 

لى طمسظللفطرة وللواقع المعسش ف   اعتبسر ترفضه العقول الراجحة، ا كرامة  ل هذه التطورات الت  تسعى اإ

 سلام.المرأ ة الت  كفلهس لهس الإ 

لشزام بالغسية الربانية والهدف القسنون  من سكن الزوجين لبعضهمس أ ل وهو تكوين أ سرة ـ ضرورة ال

أ سسسهس المودة والرحمة والتعسون، وليس تركيز الحيسة الزوجية على ضرورة المسسواة ف  الحقوق والواجبست، 
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 ال مر الذي يسسهم ف  زعزعة التوافق الزوج ، ومن ثمة كيسن ال سرة واس تقرارهس.

لى الشريعة الإ  حتكسمومبدأ  المسسواة بالمبدأ  القوامة ـ ضرورة تبن  المشرع الجزائري  مية للخروج لاساإ

بأ سرة ومجتمع سليمين منضبطين بحكم القسنون، الذي راعى مسأ لة تكليف كل شخص بمس يطيقه حسب 

قسمة للمصلحة العسمة  لى تثبيته ف  كل المسسئل اإ الفطرة والطبيعة ف  توزيع ال عبسء، الت  سعت الشريعة اإ

 والخسصة.

لى أ حكسم الإسلام وفهم المغزى ـ ضرورة اإصلاح الخطأ  ف  فهم مبدأ  القوامة ف  ال سرة بال رجوع اإ

والمقصد منه، ل السع  وراء المنسداة بحقوق المرأ ة تبعس للفكر الغربي  الذي يسعى وراء تأ كيد فكرة أ ن المرأ ة 

لغسء كل تمي  ل بالعكس ز ضدهس من الرجل، بيضحية وسشبقى كذلك مسدام الششريعست لم تنسهض للمطسلبة باإ

تستا عن قضية الرجل فمدخلهمس واحد ومخرجهمس واحد، فيجب السع  للاإصلاح فسإن قضية المرأ ة ل تنفصل ب 

من منطلق تحسيس الفرد المسلم بالمركز القيمّ الذي سطره له الإسلام، لنكون بذلك ف  دائرة الصواب وهو 

ڇ    ڍ    ڇڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇچ  س لقوله تعسلىمصداق   تقوى الله 

 [. 14الحجرات: سورة ]  چڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڎڍ  ڌ  ڌ

ف  ال خير تشسسءل الدراسة من خلال تحليلهس لمبدأ  القوامة الملغى من طرف المشرع الجزائري عند 

لغسئه 32ـ  35تعديله لقسنون ال سرة بال مر  ، هل فعلا  حقق المشرع المسسواة المطسلب به بين الرجل والمرأ ة باإ

لى مس ليه حسل ال سرة اليوم هذا المبدأ  بالنظر اإ س بعد يو  ،وصل اإ  م؟وبحجم قضسيا الطلاق والخلع الت  تزداد يوم 

يجسبيست عن   لزوج والزوجةقضسيا تحقيق المسسواة بين اكمس تفتح باب الإحصسء فيمس نتج من سلبيست واإ

 ف  واقع ال سرة.   

 :التهميش

، دار لسسن العرب المحيطم (، 1411هـ / 711ابن منظور أ بو الفضل جمسل الدين محمد بن مكرم الإفريق  ) ت ينظر:  (1)

، مكتبة لبنسن، المصبسح المنيرم (، 1448هـ / 773الفيوم  أ حمد بن محمد المقرئ ) . 532ص، لسسن العرب، بيروت، د.ت

مكتبة الشروق الدولية، ، 2جن عبد العسط  عطية وأ خران، ، اإخراج: شعبسالمعجم الوس يط. 248ص ،1987بيروت ـ لبنسن، 
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 .748، ص2333 ،3ط القسهرة،
، 1983 ،4ط مؤسسة منسهل العرفسن، بيروت،، 1، جروائع البيسن تفسير أ يات ال حكسم من القرأ نمحمد عل  الصسبون ،  (2)

 .344ص
دار ابن ، تفسير البغوي: معسلم التنزيلم (، 1122هـ / 514أ بي  محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء )  البغوي(4)

 .295ص، 2332 ،1ط حزم للطبسعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنسن،
هـ، 1433 ،1ط حيدر أ باد، الهند،، 2، ججمهرة اللغةم (، 944هـ / 421ابن دريد أ بي  بكر محمد بن الحسن ال زدي ) ت (3)

 .748ص
ِّن م (، 1272هـ / 471القرطبي  أ بو عبد الله محمد بن أ حمد بن أ بي  بكر بن فرح ال نصسري ) ت (5) الجسمع ل حكسم القرأ ن والمبي

مؤسسة الرسسلة للطبسعة والنشر ، 4بد المحسن الشرك  وأ خران، ج، تحقيق: عبد الله ع لمس تضمنه من الس نة وأ ي الفرقسن

 .283ص .2334 ،1ط ت ـ لبنسن،والتوزيع، بيرو
، 4ج، تحقيق: محمد الصسدق قمحسوي، أ حكسم القرأ نم (، 983هـ / 473الجصسص أ بي  بكر أ حمد بن عل  الرازي ) ت (4)

 .138، ص1992دار اإحيسء الشراث العربي  للطبسعة والنشر والتوزيع ـ مؤسسة التسريخ العربي ، بيروت ـ لبنسن،
، راجع أ صوله وخرج أ حسديثه وعلق أ حكسم القرأ نم (، 1138هـ / 534العربي  أ بو بكر محمد بن عبد الله المعسفري ) ت  ابن(7)

 .543ص، 2334 ،4ط منشورات محمد عل  بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنسن،محمد عبد القسدر عطس، عليه: 

م  مرأ ته، فخوصم للنبي   43النسسء،: سورة ] َّلخ لم لى لي ُّٱجسء ف  تفسير قوله تعسلى: (8) ف   [، أ نهس نزلت بسبب رجل ل ط 

، جسمع البيسن عن تأ ويل أ ي القرأ نم (، 922هـ / 413الطبري أ بو جعفر محمد بن جرير ) ت . ينظر: لهس بالقصسص ذلك فقضى

 .488ص ،2331 ،1ط هجر للطبسعة والنشر والتوزيع، القسهرة،، 5ه بن عبد المحسن الشرك ،  جتحقيق: عبد الل
، 21لعددا ، مجلة الجمعية الفقهية السعودية،القوامة وأ حكسمهس الفقهية دراسة فقهية مقسرنةوفسء بنت عبد العزيز السويلم، (9)

 .498ص، 2315
، تحقيق: سسم  بن محمد تفسير القرأ ن العظيمم (، 1472هـ / 773ابن كثير أ بي  الفداء اإسمسعيل بن عمر الدمشق  ) ت(31)

 .292ص، 2،1997ط دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض،، 2السلامة، ج
 .487، ص5، ججسمع البيسن عن تأ ويل أ ي القرأ نالطبري، (11)
حواش يه: محمد عبد القسدر قه ووضع ، حقمس ند الإمسم أ حمد بن حنبلم (، 855هـ / 231أ حمد بن حنبل ) ت أ خرجه: (21)

ابن حبسن أ بي  حستم محمد البس ت  ) . و 199،ص4ج، 1441، حديث رقم: 2338 ،1ط دار الكتب العلمية، بيروت، عطس،

شر مؤسسة الرسسلة للطبسعة والن ، تحقيق: شعيب ال رناؤوط، ، الإحسسن ف  تقريب صحيح ابن حبسنم (945هـ / 453ت 

. 371،ص9ج ،3144] كتسب: النكسح / باب: معسشرة الزوجين [، حديث رقم:  1991، 1ط، بيروت ـ لبنسن، والتوزيع

، تحقيق: أ بو معسذ طسرق بن عوض الله بن المعجم ال وسط، م (973هـ / 443الطبران  أ بو القسسم سليمسن بن أ حمد ) ت و 

. والهيثم  نور الدين عل  بن 43،ص5، ج3598، حديث رقم: 1995القسهرة،  محمد، دار الحرمين للطبسعة والنشر والتوزيع،

ار د، تحقيق: محمد عبد القسدر أ حمد عطس،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد م (،1333هـ / 837 أ بي  بكر بن سليمسن المصري ) ت

. ] كتسب: النكسح / باب: ثواب المرأ ة على طسعتهس لوجهس وقيسمهس على مسله وحملهس 2331 ،1ط الكتب العلمية، بيروت ـ لبنسن،

 .332،ص3ج، 7443ووضعه [، حديث رقم: 
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، 1، جحكسم القرأ نأ  ابن العربي ،  كيد مشروعية القوامة للرجل. ينظر:بن العربي ، وذلك لتدعيم وتأ  وهو مس جسء ف  تفسير ا(41)

 .543ص
 دار الفكر للطبع والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنسن،، 13ج، التفسير الكبيرم (، 1237هـ / 433الفخر الرازي ) ت (31)

 .93ص، 1،1981ط
، اإشراف: السنن الكبرىم (، 915هـ / 434النسسئ  أ بي  عبد الرحمن أ حمد بن شعيب بن عل  الخراسسن  ) ت أ خرجه: (51)

، 2335 ،1ط ، بيروت ـ لبنسن،دار الفكر للطبسعة والنشر والتوزيعه وخرج أ حسديثه: جميل العطسر، شعيب ال رناؤوط، حقق

اإرواء الغليل  وال لبسن  محمد ناصر الدين، .272،ص2ج، 1878]كتسب: النكسح / باب: حق المرأ ة على الزوج [، حديث رقم: 

، ] كتسب: النكسح / باب: عشرة النسسء [، حديث 1،1979ط المكتب الإسلام ، بيروت،، ف  تخريج أ حسديث منسر السبيل

 .54،ص7ج، 1997رقم: 
 .383، ص9، ج3177] كتسب: النكسح / باب: معسشرة الزوجين [، حديث رقم:  صحيحهابن حبسن ف  و أ خرجه: (41)

بن هسشم بن  ، اعتنى به: نبيلالمس ند الجسمعم (، 848هـ / 255الدارم  أ بو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل ) ت و 

، ] كتسب: النكسح / باب: ف  2314 ،1ط بيروت،شركة دار البشسئر الإسلامية للطبسعة والنشر والتوزيع، عبد الله الغمري، 

هـ / 279. والشرمذي أ بي  عيسى محمد بن عيسى بن سورة ) ت 1351،ص2434معسشرة النسسء [، حديث رقم: حسن 

،حققه وخرج أ حسديثه وعلق عليه: شعيب ال رناؤوط وعبد اللطيف حرز الله، دار الرسسلة العسلمية، سنن الشرمذيم (، 892

 . 189، 188،ص4ج، 4895[، حديث رقم:  ] كتسب: المنسقب / باب: ف  فضل أ زواج النبي  ، 2339دمشق، 
الرجسل قوامون على النسسء: يقومون عليهم قيسم الولية على الرعية، وعلل ذلك بأ مرين: وهبي  وكس بي ، : » ~قسل البيضسوي (71)

خصوا بالنبوة  ومزيد القوة ف  ال عمسل والطسعست، ولذلكبسبب تفضيله تعسلى الرجسل على النسسء بكمسل العقل، وحسن التدبير، 

قسمة الشعسئر والشهسدة ف  المجسمع القضسيا، ووجوب الجهسد والجمعة ونحوهس، والتعصيب وزيادة السهم ف   والإمسمة والولية، واإ

نفسق خير عبد الله بن عمر ضسوي أ بي  ال، ينظر؛ البي«ف  نكسحهن كسلمهر، والنفقة َّنمالميراث، وبأ ن الطلاق بيده، والسشبداد بالإ

عداد وتقديم: عبد اأ نوار التنزيل وأ سرار التأ ويل المعروف بتفسير البيضسويهـ / م (، 491بن محمد الشيرازي ) ت  لرحمن ، اإ

 .74، 72، دار اإحيسء الشراث العربي  للطبسعة والنشر والتوزيع،  بيروت، د.ت، ص2المرعشل ، ج
 .487، 4، جتأ ويل أ ي القرأ نجسمع البيسن عن الطبري، (81)
 .283، ص4، جالجسمع ل حكسم القرأ نالقرطبي ، (91)
دار  ، تقديم فضيلة الش يخ سعيد بن مسفر القحطسن القوامة وأ ثرهس ف  اس تقرار ال سرة،عبد الحميد بن صسلح الكران ، ( 23)

 .44،ص2313، 1ط قسسم للنشر والتوزيع، الرياض،
 .47هـ، ص1428، مطبعة المنسر، مصر، 5، جالقرأ ن الحكيمتفسير محمد رش يد رضس، (12)
س » المسسواة أ مسم الشريعة والقسنون القوامة ومبدأ  غنية كيري، (22) سلامية، جسمعة الجزائر، كلية العلوم الإ ، «الواقع الجزائري نموذج 

 .45ـ 29ص، 2334تخصص: شريعة وقسنون، 
 .122، ص1992 ،21ط الشروق، القسهرة،دار ، ش بهست حول الإسلاممحمد قطب، ( 24)
الكشسف عن حقسئق التنزيل ، تفسير م (1134هـ / 548الزمخشري أ بو القسسم جسر الله محمود بن عمر بن أ حمد ) ت (23)



 

 
 

 

 

 

 
74 

 .-1-مجلة البحوث ال سرية، الصسدرة عن مخبر قسنون ال سرة، جسمعة الجزائر 

 10الجزء  10المجلد  الدكتورة لبنى لمينبقلم  

 

 10العدد  0100السنة 

 

دار المعرفة، بيروت ـ لبنسن، ، 5ق عليه: خليل مأ مون ش يخس، ج، اعتنى به وخرج أ حسديثه وعلوعيون ال قسويل ف  وجوه التأ ويل

 . 43، ص2339 ،4ط
براهيم الجعف  ) ت أ خرجه: (25) دار ابن ، صحيح البخسريم (،849هـ / 254البخسري أ بو عبد الله محمد بن اإسمسعيل بن اإ

 . 1427، ص5234[، حديث رقم: ] كتسب: النكسح، 2334 ،1ط كثير للطبسعة والنشر والتوزيع، دمشق ـ بيروت،

وهو مس فسره كثير من الصحسبة الفقهسء وال ئمة مثل ابن عبسس وعبيدة السليمسن  ومجسهد ابن جبير وسعيد بن جبير والشعبي  

 .  483ـ  477، ص2، جتفسير القرأ ن العظيموغيرهم؛ ينظر: ابن كثير، 
، تحقيق: عبد المغن ـ م (، 1224هـ / 423قدامة موفق الدين أ بي  محمد عبد الله بن أ حمد بن محمد المقدس  ) ت  ابن(24)

، دار عسلم الكتب للنشر والتوزيع، الرياض ـ المملكة العربية 4الله بن عبد المحسن الشرك  وعبد الفتسح محمد الحلو، ج

 .5، ص1997 ،4ط السعودية،
برواية:سحنون بن سعيد المدونة الكبرى، م ( 795هـ / 179عبد الله بن مسلك ال صبح  المدن  ) ت مسلك بن أ نس أ بو (27)

 ـ/ 233التنوخ  المسلك  ) ت  وزارة الشؤون الإسلامية وال وقسف للدعوة والإرشسد، المملكة العربية السعودية، ، 5جم (، 853ه

، 1994، 1دار المعرفة، بيروت، ط، 5جالمبسوط، م (، 1394هـ / 393السرخس  شمس الدين ) ت . 445ص د.ت.

قيق ، تح بدائع الصنسئع ف  ترتيب الشرائعم (، 1191هـ / 587الكسسسن  علاء الدين أ بي  بكر بن مسعود الحنف  ) ت . 223ص

بيروت ـ  منشورات محمد عل  بيضون، دار الكتب العلمية،، 3وعسدل أ حمد عبد الموجود، ج وتعليق: عل  محمد معوض

كتسب م(،1277هـ / 474النووي أ بي  زكريا مح  الدين يح  بن شرف الشسفع  ) ت .333، 334، ص2332، 2سن، طلبن

كمسل: محمد نجيب المطيع ، المجموع شرح المهذب للشيرازي  ـالمملكة العربية السعودية، ، 2ج، تحقيق واإ مكتبة الإرشسد، جدة 

 . 73، صد.ت
 .348ص، 1، جأ حكسم القرأ نابن العربي ،  (28)
 .143، 8، جالمغن ؛ ابن قدامة، 223، ص5، جالمبسوطالسرخس ، (29)

عيتسن ،  ، اعتنى به: محمد خليلمغن  المحتسج اإلى معرفة معسن  أ لفسظ المنهسجالشربين  شمس الدين محمد بن الخطيب، و 

 .332ص،1997 ،1ط دار المعرفة للطبسعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنسن،، 4ج
 .332، ص4، جمغن  المحتسج؛ الشربين ، 591، ص4، جابن عسبدين حسش ية(43)
 .147، ص8، جالمغن ؛ ابن قدامة، 332، ص4، جمغن  المحتسج الشربين ،(41)
 .98، ص1، جأ حكسم القرأ نالجصسص، (42)
 .283، ص4، جالجسمع ل حكسم القرأ ن القرطبي ، (44)
مواهب الجليل ف  شرح مختصر م (، 1537هـ / 953أ بو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المسلك  ) ت  سبالحط(43)

دار الرضوان، ، 5ج، تصحيح وتحقيق ومراجعة: محمد سسلم بن محمد عل  واليدال  بن الحسج أ حمد اليعقوبي ، الش يخ خليل

 .438، ص1978موريتسنيس، 
لى ذلك ف  نص المسدة بخصوص هذه النقطة أ ن المشرع (45) : ] تعقد المرأ ة الراشدة زواجهس بحضور 11الجزائري قد أ شسر اإ

من قول الإمسم الحنف  بأ ن البسلغة تشزوج بوليهس وهو أ بوهس أ و أ حد أ قسربهس أ و أ ي شخص أ خر تختسره [، فسسر ف  ذلك على 

ذا كسن الشخص الذي تختسره غير كفء فله حق ال ل اإ  عشراض.تشسء دون تدخل الول  اإ
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 .54، ص1983 ،2ط دار القلم، الكويت،، قوانين ال سرة بين عجز النسسء وضعف العلمسءسسلم البهنسسوي، (44)
 9المؤرخ ف   11ـ  83، المتضمن قسنون ال سرة المعدل والمتمم للقسنون رقم 2335مسيو  3المؤرخ ف :  32ـ  35قسنون رقم (47)

 .1983يونيو 
لة حضور الول  ف  عقد الزواج، واعتبره المسلكية والشسفعية والحنسبلة ركنس ف  عقد الزواج، وانحسز اختلف الفقه ف  مسأ  (48)

ذا لم يكن  أ بو حنيفة برأ ي عدم اششراط حضور الول  عند ابرام عقد زواج البسلغة، ومنح للول  حق العشراض على هذا الزواج اإ

 قل من مهر مثيلاتهس. ف  مصلحتهس؛ كسن يكون الزوج غير كفء، أ و أ ن المهر أ  
لى الزوجست، وقد فسر العلمسء كلمة "نحلة" (49) جسء ف  تفسير أ يات سورة النسسء المتعلقة بالصداق، أ ن الخطسب موجه اإ

 .38، ص1، ججسمع البيسن عن تأ ويل أ ي القرأ نالواردة ف  ال ية بأ نهس عطية او فريضة لزمة؛ ينظر: الطبري، 
، 4ج، المنتقى شرح موطأ  الإمسم مسلكم (، 1133هـ / 393أ بو الوليد سليمسن بن خلف المسلك  ال ندلس  ) ت  البسج (33)

 .412ص ،1984، دار الكتسب العربي ، بيروت، 4ط: 
 .484/  9، 3375] كتسب: النكسح / باب: الول  [، حديث رقم:  صحيحهأ خرجه: ابن حبسن ف  (31)
سب رض  الله عنه، حيث أ جسز شهسدة الرجل وامرأ تين ف  النكسح والفرقة، وبه قسل الإمسم وهو مس روي عن عمر بن الخط(32)

وتحقيق: تق  ق ، تعليالتعليق الممجد على موطأ  كنوي، مرأ تان أ و يشهد رجلان، ينظر: الل أ بو حنيفة النعمسن بأ ن يشهد رجل وا

 . 382، ص1992 ،1ط دار القلم، دمشق،، 2الدين الندوي، ج
 .257، ص2، جتفسير القرأ ن العظيمكثير،  ابن(34)
ـ  14يتضمن قسنون العقوبات، المعدل والمتمم ل س يمس بالقسنون رقم  1944يونيو س نة  8المؤرخ ف   154ـ  44ال مر رقم (  33)

 .2314يونيو س نة  19المؤرخ ف   32
 24المؤرخ ف   58ـ75يتضمن قسنون العقوبات، المعدل والمتمم ال مر رقم  2337مسيو  14المؤرخ ف   35ـ37رقم  قسنون(35)

 .1975سبتمبر 
 .442، ص1977 ،2ط دار النهضة العربية، بيروت،، أ حكسم ال سرة ف  الإسلاممحمد مصطفى شلبي ، (34)
 .394،ص2، ج13773ف  ضربهس [، حديث رقم: ] كتسب القسم والنشوز / باب: مس جسء  السنن الكبرىأ خرجه: النسسئ  ف  (37)
س بحق مقصود لغيره، كسنت نفقته عليه واجبة كسلقسض  : » ~همسم ال قسل ابن (38) ول ن النفقة جزاء الحتبسس، وكل من كسن محبوس 

الهداية شرح بداية م (، 1197هـ / 594برهسن الدين أ بي  الحسن عل  بن أ بي  بكر ) ت  المرغينسن  ، ينظر:«والعسمل والزوجة

خراجه وتنس يقه وتخريج أ حسدالمبتدى دارة القرأ ن والعلوم الإسلامية، ، 4يثه: نعيم أ شرف نور أ حمد، ج، اعتنى باإ منشورات اإ

 . 475هـ، ] كتسب: الطلاق / باب: النفقة [، ص1317 ،1ط باكس تسن،
ال ش بسه والنظسئر ف  قواعد وفروع فقه م (، 1535هـ / 911: الس يوط  جلال الدين عبد الرحمن بن أ بي  بكر ) ت ينظر(39)

براهيم بن محمد المصري ) 245، ص1984، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنسن، 1، طالشسفعية . ابن نجيم زين الدين بن اإ

، وضع حواش يه وخرج أ حسديثه: زكريا عميرات، حنيفة النعمسنال ش بسه والنظسئر على مذهب أ بي  م (، 1542هـ / 973ت 

الدهلوي ابن عبد الرحيم، . 128، 127ص، 1999، 1منشورات محمد عل  بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنسن، ط

 .173ص ،2335، 1، حققه وراجعه: الس يد سسبق، ج، دار الجيل للنشر والطبسعة والتوزيع، بيروت، طحجة الله البسلغة

س: مصطفى الزرقس، ، قدم لهالقواعد مفهومهس نشأ تهس وتطورهس دراسة مؤلفستهس أ دلتهس مهمتهس تطبيقستهسويراجع: عل  أ حمد الندوي، 
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 10الجزء  10المجلد  الدكتورة لبنى لمينبقلم  

 

 10العدد  0100السنة 

 

 .311، ص1993، 2دار القلم للطبسعة والنشر والتوزيع، دمشق، ط

ل ى : » قسل: قسل رسول الله } عن عبد الله بن عمر (53)
 
لا لِ ا لا قُ أ بغ ضُ الح  ابن مسجه أ بو عبد الله محمد خرجه: أ  «. اللهِ الط 

 عليه: محمد فؤاد عبد البسق ، دار حققه وضبط نصه وخرج أ حسديثه وعلق السنن،م (،884هـ / 274بن يزيد القزوين  ) ت 

 ،2318د.ت، ] كتسب الطلاق / باب: حدثنس سويد بن سعيد [، حديث رقم: ، 1طاإحيسء الكتب العربية، بيروت، 

، حققه وضبط نصه سنن أ بي  داودم (، 888هـ / 275. وأ بي  داود سليمسن بن ال شعث ال زدي السجس تسن  )ت 453،ص1ج

، ] كتسب: 2339 ،1ط دار الرسسلة العسلمية، دمشق،رناؤوط ومحمد كسمل قره بلل ، وخرج أ حسديثه وعلق عليه: شعيب ال  

 . 535،ص4ج ،2178الطلاق / باب: ف  كراهية الطلاق [، حديث رقم: 
نجد أ ن وجه الدللة واضح، حيث يقر النص بأ ن الكلام موجه للرجل، أ ين ، من سورة البقرة  241 بالرجوع لل ية الكريمة(51)

يقسع الطلاق، وهو الرأ ي الذي أ خذت به قرارات المحكمة العليس، منهس مس جسء ف  نص القرار  يكون هو صسحب الحق ف  اإ

رادة الزوج الذي يملك وحده» التسل :  ، «فك عصمة النكسح...  من المقرر شرعس أ ن الطلاق هو حل عقد الزواج، ويتم باإ

، المجلة القضسئية لس نة: 42784، ملف رقم:13/35/1983ينظر: القرار المحكمة العليس، غرفة ال حوال الشخصية، المؤرخ ف : 

 . 44، ص32، العدد: 1993
 .14، ص1998 ،2ط مكتبة الس نة، القسهرة،، نظسم الطلاق ف  السلامأ حمد محمد شسكر، (52)
 .225، دار الطلائع للنشر والتوزيع، القسهرة، د.ت، صمع المرأ ة المسلمة ف  أ حكسم دينهس وأ مور دنيسهسل، محمد بكر اسمسعي(54)
 .152، ص1999، دار هومه للطبسعة والنشر والتوزيع، الجزائر، نظسم ال سرة ف  السلاممحمد الصسلح الصديق، (53)
 .331ص، الفقهية دراسة فقهية مقسرنةالقوامة وأ حكسمهس وفسء بيت عبد العزيز السويلم، (55)
، 1999 ،7ط مكتبة الوراق للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية،، المرأ ة بين الفقه والقسنون، الس بسع  مصطفى (54)

 .105ص
 .453، ص2334 ،1ط دار الشروق، بيروت،، 2جف  ظلال القرأ ن، س يد قطب، (57)
، دار الكتسب 1، جحقسئق غوامض التنزيل وعيون ال قسويل ف  وجوه التأ ويل الكشسف عن، محمود بن عل  الزمخشري(58)

 .272، ص1987العربي ، بيروت ـ لبنسن، 
ة ، مجلة العلوم القسنونيحقوق وواجبست الزوجين بين المسض  والحسضر ـ دراسة تاريخية مقسرنة ـمحمود سلام زنات ، (59)

 .547ـ  345، ص1973، 31العدد، 12الس نةمطبعة جسمعة عين شمس، والقتصسدية، 
، 133ص، 2334 ،1ط دار الكتسب الجسمع ، الإمسرات العربية المتحدة،، فلسفة نظسم ال سرة ف  السلامأ حمد الكبيس ، (43)

131. 
كل مس لم يرد النص عليه ف  هذا القسنون يرجع فيه » من قسنون ال سرة الجزائري على مس يل :  222مضمون المسدة  ينص(41)

لى أ حكسم الشريعة الإسلامية   «.اإ
 ،724، العدد:أ غسطس 41مجلة الوسط الإلكشرونية، البحرين، بتسريخ:، جدل بشأ ن القوامة وحقيقتهس الشرعيةهدى هزيم، (42)

2333. 

 


